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ممعت القصة لآول مرة من ويليام ب. ريان 2 المراسل الصحفي 
الأمريي »2 كنا نتناول العشاء في لندرى غداة عودته من نبويورك * 
وتصادف أن قلت له إني ذاهب في الغد إلى قرية كا وتساءل 
ويليام قائلاً بدهشة : 

- فولبريدج في كورفوول ؟ 

كانت قرية مغمورة > وقد أر دهشتي أن ويليام يعرقبا . 

وأجبته يقول : 

- نعم » هل تعرفها ! 

رد بالايحاب » ثم سألني عما إذا كنت أعرف متزل تريرن . 

وترايدت دهشتي » وقلت له : 

- أعرفه حق الممرفة وأ] ذاهب اليه في الواقعم > إنه منزل 


أختي . 
وقال ويليام : 
- هذا أمى مثير للغاية . 
وعندما سألته إيضاح] قال : 
- هذا يقتفي أن أروي اك تجمربة مررت يها في بداية فترة 
الحرب . ١‏ 
تنبدت بعمق * دارت الواقعة التي أشير ألببا سنة الوا > وم 
كن أحد يسعده أن يتذكر أحداث الحرب العاللية الأولى . 
ولكن ويليام استرسل قائلا : 
- كنت في بداية الحرب مراسا لصحيفتي في ياجيطا > وكنت دائب 
الحركة . توجد قرية سوف أحميها س » ورغم أنها قرية صغيرة ' إلا أن 
بها ديرا كبيراً للراهيات » وكانت تلك القرية تقع على الطريق الذي يتقدم 
نوه الاللان » ووصلت حشود الألان . 
سرت في بدني رجفة . 
ورقع ويليام يده وهر يطمئنتي يقوله . 
.- الست إ[حدى قصص الفظائع التي ارتكبها الالمان . اتجه جنوه 
المدو نهو الدير * وما كأدوا يبلقون الدير حتى انفجر كل شيء . 
وسمت قانة بفزع : 
1 
- حملية غريبة اليس كذلك » ظننت ان الألان يقسمون احتفا 
وأنهم يلوون بمتفجراجم ‏ ولككن الأمر ل يككن كذلك / وإني أسأاك : 
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ما الذي تعرفه الراهبات عن القنابل قوية الأنفجار . 

وقلت له وأ أهز رأمي : 

- إنه أمر غريب حقا . 

- كنت مبتما بالاستاع إلى رأي الفلاحين في الحادث » وكان رأهم 
بالاجماع انت صا حدث معجزه عصرية > وتحدث بعضيم عن راأهية 
قديسة يعتقدون أنبا رأت هما حدث . 

ووفقاً لروايتهم استعانت الراهية بالصواءق لتفجر الألمان غير 
الأتقباء » وقد انفجر المكان ليقضي على كل من كان قريبا من مكارن 
الانفحار . ممجره ضخمة | 

م يككن لدي وقت لاستقصاء أسباب الحادث »2 ونشسرت الرواية كا 
سممتها وارسلتها لصحمفتي . 

واستقبلها القراء في الولايات المتحده بترحيب شديد لأنهم كنوا على 
بعض الراهبات © ولكتني شعرت برغبة قوية في تقمي الحفيقة > فلم 
وعلى احدهها الآار السوداء التي خلفيا احتراق المارود» وهي تتمثل في 
شكل كلب ضشم 2 وكان الفلاحون يرتعدون عند التطلع إلى ذاك الشكل 
ويطلقون علبه امم« كلب الموت » > وكاتوا يتجنيوت المرور من تلك 

سكت ويليام برهة شم اردف يقول : 

الخرافات مسلية داقاً » ومن ثم داخلتني الرغبة في مقابة الراهية 
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التي تمت على يديها المعمجزة عندما سممت انها نحت من الحادث » وانهسا 
مافرت مم حفنة من اللاجئين الى بريطانيا » وفكرت في تحمل مشقة 
السفر لاقتفاء أثر ها عندما علدت ان المقام استقر بها في قرية فولبريدج 
في كورلوول . 

كنت أريد أن أمع القصة من نمها » ولككن مشاغلي حالتك دوف 
تحقيق رغبتي ونسيت الأمر حتى سممتك تشير إلى فولبريدج . 

وقلت له : 

سوف أسأل اختي فلعلبا سممت عن الحادث / ولملك تعلم أرن 
البلجمكيين قد عادوا إلى وطنئيم منذ وقت طويل . 

- إذا عرفت شيئًا من اختك يسعدني أن أعرقه . 

فأجمته محرارة : 

ب سأغيرك الطيمم . 


ل 2 


أثيرت القصة لمرة الثانية في الموم التالي لوصولي إلى بيت تريرن » 
كنت أتنارل الشاي مع أختي في الشرفة حين سألتها : 

- كمتي .. هل تذكرين راهبة بين جموعة اللاحئين البلجسكيين الذين 
يقيمون في بيتك ؟ 

لملك تقصد الأخت ماري المجيليك . 

وسألتها يحذر : 

ربما تكون هي المقصودة » حدثيني عنبا . 

أوه .. إنبا أشد الملوقات غرابة > هل تعلم انها لا ترال 
موجودة هنا ؟ ١‏ 

- ماذا تقولين.. تقم في هذا المتزل ؟ 

كلا . ولكنها موجودة في القرية “ هل تذكر الدكتور روز . 

هززت رأمي نفما وأا اقول : ْ 

- أذكر طبيباً عجوزاً في حوالي الثالثة والثانين من العمر . 

- تعني الدكتور ليرد .. أقد مات .. أما الدكتور روز فقد وقد 
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إلى القرية منذ بضع ستوات » وهو شاب مقرط الذكاء »؛ متشبع 
بالأفكار الحديثئة » وقد أولى الأخت ماري المجيليك الخ اهجامه » لأنها 
تعان في بمض الأحمان من الحاوسة والغيبوبة » وهي من ثم حا جديرة 
بالدراسة الطبية » وحيث أن الأخت المسكينة ل تكن تعرف مكانا 
تنجه اله » فقد تفضل الدكتور روز مشكورأ بتدبير مكان لافامتها 
في القرية » وأعتقد أنه يعد يحة) طبياً عن حالتها . 

سكنت برهة ثم أردفت تقول : 

ولكن ماذا تعرقه عنبا . 

معممت علها قصة غرسة . 

ورويت الها القصة التي سمعتها من ريان > وأبدت كيتي اهتاما 
كبير “ ثم قالت : 

- إنها تبدو كذلك الطراز من الناس الذي يستطيع أن ينسفك » 
لا أدري ما إذا كنت تفيم ما أقصده . 

وقلت لها وقد تزايد اههامي بالراهة : 

- اعتقد انني في شوق إلى مقابة هذه الراهية . 

- افعل .. فأا أحب ان اسمع رأيك فبها » قابل اللكتور روز 
أولاً ؛ لاذا لا تذهب اليه بعد تناول الشاي .. 

وافقت على الاقتراح .. 

ووجدت الدكتور روز في ملؤله .. 

قدمت له نفسي 2 ووجدته شابا لطيفا ؛ إلا أن شعوراً داغليم) 
جعلني أنفر منه » ولاحظت أنه بوغت عندما ذكرت امم الأخت 
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الك » ولكن أقئاميةه تزأيد عندما رودت له قصة ريات . 

وقال مفكراً : 

آم ! هذا الشيء الكثير . 

رفم بصره إلى وجهي واسترسل قائ : 
تعرضت إلى صدمة شديدة قبل مجيئها إلى هنا 2 فقد كانت في ححمالة 
من التوتر العصبي الشديد » وهي شخصية الغة الغراية » وربما احبيت 
أن تراها ينفسك . 

رحبت بذلك > وصحيتي الطبيب إلى كوخ بقع في أطراف القرية » 
وتقع معظم مساكن فولبريدج على الجانب اشرق من نهر فول > أما 
الشاطىء الغربي فلا يصلح للمثاء لكثرج التلال الصخرية 0 رغم وسمرق 
بضعة أكواخ في ذلك الجانب . 

وكان 2 الطبيسب دقع على حافة صشرة قي اقصى طرف من ذإك 
الجاذب > وكان الكوخ الذي تقصدء يطل على البحر . 

وقال الد كور روز: 

- هنا تقم الممرضة الحلية 4 وقد اتخذت الترتمبات اللازمة 
لي تقم الأخت ماري المجبلبك معها حق تكوتن تحت .الاشراف 
الطبي المستمر . 

وسآلته قائلا بغضول : 
اطي وص نابي 
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وأجابني الطبيب بامما بقرله : 

تستطيع بعد دقيقة ان نحم على ذلك بنفسك . 

كانت الممرضة تستعد اركوب دراحتها الحظة وصولنا ؛2 وإدرها 
الدكتور روز يقوله : 

مساء الخير » كيف حال مريضتتك اليوم .. 

جالسة كمادتها في هدوء مشبكة الذراعين » شاردة اللب » لا 
تجميني عندما اخاطبها ‏ وربا كان السبب أنبا لا تفهم قدرا كافياً من 
اللغة الامجليزية رغم طول الوقت الذي امضته معنا . 

أومأ الطبيب برأسه في حين ركبت الممرضة دراجتبا 2 وفتح 
الطبيب باب الكوخ لنرى الأخت ماري راقدة على الأرنكة القرب 
من النافذة . 

أدارت الراهية رأسها تجاهنا ‏ وكان وجبها بالغ الشحوب * وعيتاها 
واسعتين بشكل ملفت النظر » تدشعان بنظرات تمكس ال مأماة التي 
تعيشها الراهية . 

وخاطبها الطبيب الفرنسية قائلا : 

مساء الخير ايتها الأغت . 

مساء الخير يا سيدي الطبيب . 

هل تسمحين لي أن اقدم لك صديقي المستر انستروثر .. 

انحنيت للراهية التي افتر ثغرها عن ابتسامة واهنة . وقال الطبيب 
وهو مجلس مجوارها : 

وكيف حالك اليوم ؟. 
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_ في اقرب ما اكون إل حالتي المعتادة . 

ترددت الراهية برهية قبل ان تسترسل في الحديث قالة : 

- لا فيء يبدو لي حقيقي) » أهي أإم تلك التي قر لي ام شهور 
ام اعوام .. لا اكاد ادري ل والكن ا_لامي هي التي تعدو لي 


حتقة . 


'- أما زلت تحامين كثيرا ؟ 

-دائا .. دائا وأنث تعرف © لبدو الأحلام حقيقية أكثر 
ن الحماة . 

هل تحاين بوطنك بلجيكا ؟ 

هزت الراهمة الشابة رأسها قائة : 

كلا .. إنني أحم بيلاه م يكن لما وجود قط © ولكنك 
تعرف هذه القصة جيداً يا سبدي الطبيب . فقد رويتها لك مرات 


عديدة 6ه 


توقفت عن الحديث برهة ثم أردفت تقول : 

ربما كاث هذا السيد طبيياً هو الآخر » لعله أحد أطباء المشخ ؟ 
قال الدكتور روز بلبحة التأكيد : 

كلا . كلا !ا 

لاحظت أثناء ابتسامة الطبيب أسنانه المدببة » وخطر ببالي انه 
أقرب شببا بالذئب . ١‏ 
واسترسل الطبيب في حديثه قائلا : 

فكرت في أن الالتفاء إالمستر انستررثر ييمك لأنه يعرف 
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بلجيكا »> رقد سمع مؤخراً بعض الأشبار التي تنعاق بالدير الذي كنت 
التفت الطبمسب نوي 4 
وقلت تعليةا على حديثه : 
كل ما في الأمر إفي كنت أتارل المشاه منذ يومين مع أحد 
الأصدقاء » وقد وصف لي ذاك الصديق أطلال جدران الدير . 


إذا فقد لمق الدمار بالدير ؟ 
تفوهت بتئلك الكليات كأنها تخاطب نفسها » ثم حدجتني بنظراتها 


وهي تقول : 
- أخبرني يا سبدي .. هل أغبرك عديقك عن الكيفة ألي دمر 
بها الدير ؟ 


- لقد لسف .. ويخشى الفلاحون المرور أمامه خلال ساعات الليل 

- مم يخاقون ؟ 

قوجد علامة سوداء فوق الحائط المدمر . 

مالت الراهبة يجسمها قلية إلى الأمام وهي تقول : 

-- خبرلي يا سيدي *' خبرلي بسرعة »> ماذا تشبه هذه الملامة 

-إنها تتخذ شكل كلب ضخم أسود » يطلق عليه الفلاجون : 
«كلب الموت » , 

- كه ! إذن فالأمر صحيح .. إنه حقيقي 2 كل ما أتذكره 
صحيح . ليس مجرد كابوس .. اقد حدث بالفمل » لقد حدث عقا ! 

وقال ها الطبيب بلبيفة ريصوت شافت : 
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ما الذي حدث ايتبا الأخت ؟ 

أقد تذكرت » هنالك على الدرج * لقد تذكرت *» تذكرت الوسمة 
إلى ذاك 2 استخدمت الطاقة على النحو الذي اعتدئه .. وقفت على درج 
المذبح وأمرتهم ألا يتقدموا خطوة واحدة > وطلبت منيم أن يعودوا 
في ملام » ولكنهم لم يستمموا الي * استمروا في تقدمهم رم 
تحذيري .. لهذا . 

ومالت الراهية حسما إلى الأمام حركة غريبة قائة : 

- لهذا أطلقت عليهم كلب الموت . 

ارتدت إلى الوراء لترقد على الأريكة وهي ترتجف »> وعيناهما 
مغلقتان » ووقف الطبيب وقدم لما كوبا من الماء سكب عليه قطرتين 
من زجاجة صغيرة كارن يضعبها في جيبه 2 وقدم لها الكوب قائا 
بلبحة الأمر : 

- اشربي هذا .. 

أطاعت الراهبة بطريقة آلية » بيئا تتطلع عمناها إلى شيء غير 
مرثي 2 وقالت : 

ولكن الأمر كان حقيقياً .. كل شيء * مدينة الدوائر » شعب 
البللورة » كل شيء.. كل شي” حقيقي . 

وقال الطبيب : 

- قد يبدو لك الآمر كذلك . 

كان الطبيب يتحدث يصوت هامس ليشجعها على امفي في حديثها » 


ثم أردف يول : 
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- حدشيني عن المدينة .. مدينة الدوائر » اليس هذا هو الاسم الذي 
أطلقته علييا؟ 

أجابت الراهبة قائة بطريقة 5 آمة ؛ 

نعم .. كانت توجد ثلاث دوائر .. الدائرة الأولى للصفوة 
الختارة » والثانية للراهبات ؛ أما الدائرة الخارجية قظرهيان . 

وسأهًا الطبيب : 

وماذا في الوسط .. 

تنفست الراهية بصعوبة وهي تقول بوجل : 

مقر المللورة ! 

تحسست الراهية جبيئها بيدها اليءنى » بينا يتابع اصبعها شك 

وبدا وكأن اصبعها يتصلب », ثم أغلقت عينيها بينا جسدها يرتجف » 
واعتدلت فجأة كأنما تفيق من حل فظبع وهي تقول إصضطراب : 2 7 

ما الأآمر .. ماذا كنت أقول .. 

أجاب الطبيب قائة : 

- لاا شيه.. انت متعبة وتحتاجين إلى قسط من الراحة ©» سوف 
نتركك الآن , 

مألني الطبيب يغد شروجنا من الكوخ ؛ 

- ما هو رأيك الآن . 

وأجبته ببطء قائلا :. 


أعتقد إنبا مشوشة العقل قاما . 

اهذا هو رأيك .. 

لد حنكا »نتن القويت أنك تكاد تقتنم بأنها تقول الحقيقة حينا 
تستمم إلى حديثها » ويخبل اليك أنبا فعلت ما تزعم انها فعلته ٠٠‏ 
اعني انبا حققت معجزة خارقة © وإيعانبا بأنبا فملت ذلك يبدو 
صادقًاً » هذا هو السدب . 1 

قال الطب : 

دعنا ننظر إلى الموضوع عن زاوية اخرى » فلنفترض انها حققت 
معجزة .. وإنها تكنت بالفعل من تدمير المبنى وبضم مات من 
الحاوقات البشرية ٠‏ 

وقاطعت» باسما بقولي : 

ب محرد ممارستبا للارادة .٠‏ 

لا اريد ان اصور الأمر على هذا النسر » ولكنك ولا شك تتفق 
معي على انه بإمكان أي شخص ان يلسف جموعة من الأماكن بمحرد 
الضغط على زر يتم في جموعة من الألغام . 

نعم ٠.‏ ولككن هذا حمل ميكانيكي ٠‏ 

رد الطميب :. 

هذا صحيح 2 ولكنه في جوهره “مللة حم في قوى الطبيعة . 
وتعتبر الماصفة الرعدية اساسا نفس الشيء ٠‏ 

وسألته مستغرباً : 

ولكننا نحتاج إلى وسائل ميكانيكية لكي نتحم في العاصفة 


بن كلب الموت (7) 


٠ الرعدية‎ 

ابتسم الدكتور روز » ثم قال : 

. توجد ماده يطلق علمبا اسم ٠.٠.‏ حشيشة البقول ©2 وتوجد هذه 
المادة في الطبيعة في شكل نباني » ولكن الانسات يستطيم ان يركببا 
في العمل كيائيا . 

ب حسما ٠٠١‏ وفعد ٠‏ 

تتنلخص وجية نظري في انه توجد طريقتان للوصول إلى 
نفس النتيجة » وأساوبئا هو الأساوب التركيبي > وربا يكون هتالك 
أساوب آغر .. 

وعلى سبيل المثال ' فإن النتائج الغريبة التي يصل الها فقراء انود لا 
يمكن تفسيرها يسهولة , وربًا لى تكن الأشاء التي نصفها بأنها شارقة 
للطبيعة ثاذة يأي حال 2 فالانسان المتوحش برى الضوء الكهرائي خارقا 
للطبيعة » وليس الثيء الخارق للطبيمة بأكثر من ثيه طبيعي لم نترصل 
بعد إلى قهم 5وانيئه . 

وقلت له بانمهبار : 

- ماذا تعني ؟ 

- إنني لا استبعد احهال قدرة إنسارى هى تملك طاقة تدميرية 
هائة يمكن أن يستخدمها في تحقيق أهدافه © أما الوسية التي يتم 
بها تحقق ذلك » فقد تبدو (نا خارقة للطبيمة بيئا هي في الواقع 
ليست كذاك . 

حدقت في وجبه بذهول .. 
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وضحك الطبيب ثم أردف يقول : : 

- هذا مجرد تصور * والآن اخبرتي : هل لاحظت الاماءة التي صدرت 
عن الراهبة وهي تتحدث عن مقر البللورة ؟ 

- نعم . وضعت يدها قوق حمينيا . 

قال الطبيب : 

تام .. ورمم اصبعها دائرة » تاس مثا يقمل الكاتوايكي وهو 
برمم علامة المليب . موف أذكر لك الآن شيش] مسليا ١‏ مسقل 
أنستروثر .. لقد ترددت كلة البللورة كثيراً على لسان مريضتي أثناء 
هاوستها » وقد أجردت تجربة » استعرث اللللورة من أحد الأشخاص 
ووضعتها أمام عبني الراهبة فجأة لأرى رد الفمل . 

فسألته مستفيماً : 

- وكيف كان رد الفعل ؟ 

- 'تصلب كل جسدها وظلت تحملق في الكرة البلاورية وكأنها لا 
قصدق عمنيها “ ثم ركعت في لخشوع أمام البللورة وهي تتمتم بكامات 
خافتة » ثم أغمي عليها . 

- وماذا كانت كاماتها ؟ 

رد الطبيب : 

- كامات شديدة الغراية .. قالت : اللللورة ! إذت فالابان لا 
يزال قائما ! 

اشيء غريب . 

-'نصل إلى الأمر الغريب التالي .. حين عادت إلى صوايها كانت 
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قد نسيت الأمر برمته . أطلعتها على الكرة البلاورية وسألتها عما إذا 
كانت تعرف شيئاً عنها 2 وقالت إنها تمتقد أنها واحدة من تلك 
الكرات البلاورية التي يستخدمها العرافون لقراء الب . سألتها عما إذا 
كانت قد رأت واحدة من قبل »2 وكان ردها : لم أرهامن قبل قط يا 
ميدي الطبيب . ولكتني رأيت نظرة حائرة في عينيها . 

وسألتها : ماذا يقلقك أيتبا الأخت ؟ 

وقالت : لأن الأمر بالغ الغرابة .. الي لم أر من قبل كرة بلاورية 
ومع هذا يبدو لي الي أعرفها شير المعرفة .. هنالك شيء > لو انني 
استطعت ان اتذكر .. 

كان من الواضح أنها تبذل جهدأ ضخما كي تتذكر 2 ومن ثم فقد 
أمرتها بإلكف عن الحارلة . كان ذلك منذ أسبوعين » وسوف أجري 
بالغد تجربة اخرى . 


بالكرة البثاورية ؟ 

- نعم .. سأطلب متها ان تركز النظر عليها © وأعتقد أن النتيجة 
ستكون مملمة . ' 

قلت له بيفضول : 

- ما هي الثليجة التي تتوقع الوصول اليبا؟ 

كنت أتحدث ببراءة » وخيل الي أن وجه الطبيب احمر » وأن هته 
تغيرت وهو تجيبي بطريقة رمسة قائة : 

حمالة الأخغت ماري المجمليك جديرة بالدراسة . 

همست لنفسي قائلا في دهشة : هل اهتامك بها قاصر على النساحية 


١ 


العلمية البحتة ؟ 

وقلت له يصوت مسموع : 

هل تسمح لي ضور التجربة ؟ 

تردد قلملا قبل الاجابة 2 وخمل الي اته لا يميسل إلى وحودي » 
ولككته قال اخيراً : 

تستطيع حضور التجربة ولا شك . 

ثم أضاف دعد برهة : 

أعتقد اذك لن تبقى هنا طويلاآ ؟ 

حمق بعك غد .. 


بدا عليه الارتباح » ثم بدأ يتحدث عن بعض التجارب التي مجرها 
على الخنازير الغينية . 


نض 


# ب 


النقمت بالطبيب في الموعد الذي حدده لي بعد ظهر اليوم التالىي » 
وذهبنا سوياً إلى الأخت ماري اتجيليك ' ولاحظت ات الطبيب متليف 
في هذه المرة إلى عمو ار تصرفه معي في اليوم السابق حيث قال 
لي بيشاثة : ' 

يحب الا تاهذ ما قلته لك على حمل الجد » ولا امب ان تتصور 
الي من هواة عم البصريات . ش 

أحتا ؟ 

ضحك الد كنور روز 2 وحينا يلغنا الكو كانت الممرضة محاجة إلى 
استشارته في موضوع طي 2 وهكذا وجدت نفسي وحيداً مع الأخت 
عاري © ولاحظت انها تتفرسني مايا ؛ وكانت هي البادثة بالحديث 
صسث قالت : 

هله الممرضة طيبة » اخبرتني انك قيق السيدة التي تلك البيث 
الكمير الذي اقدت فنه عند قدرمي من بلجمكا . 

وأجبتها قائة : 

انعم .. 


,.؟ 


لقد كانت لطمفة معي » إنها سيده طيية . 

التزمت الصمت برهة كأنما تستجمع افكارها .. 

ثم اردفت تقول : 

- والطبيب .. اليس هو الآخر رجلا طمنا ؟ 

قلت لا ارتماك : 

كه .. أعتقد ذلك . 

ردت الراهسة : 

كه .. لقد كان الغ الرقة معي . 

أ واثق من ذلك , 

نظرت الي محدة ثم قالت : 

مدي .. أفت تخاطيني الآن » هل تمتقد اني مجنونة ؟ 

أيتبا الآخت .. مثل هذه الفكرة ل تخطر بيالي قط . 

هرت برأسها ببطء وهي :تقول ؛ 

هل أ مجنونة ؟ انني لا أدري .. الأشاء التي أتذكرها والأآشياء 
التي أنساها . 

تنبدت بعمقى في الاحظة التي ظبر فمها الدكتور روز الذي حياها 
بمرح > وشمرح ها المطلوب مثبا أن تفعله قائلا : 

أنت تغرفين أن بعض الأشخهاص يتميزوت_ يرؤية الأشياء في 
الكرة البلادرية » وأا أعتقد أنك واحدة من مؤلاء الأشقاص . 

وأجابته إكتئاب قائة : 

كلا.. كلا .. لا أستظيع أن أفمل فلك .. قراءة 


وان 


الستقيل إثم .. 

جمد الطبيب إلى تغيير أساويه في اقناعبها بلباقة قائلا : 

- لايجمب على الانسان أن يستطلع الغيب . أنت حقة في هذا تماما » 
ولكن قراءة المافي أمر ختلف . 

تنمت الراهية : 

- الماضي ؟ 

- نعم .. توجد في الماضي أشياء كثيرة بالغة الغرابة .. ومضات 
تظهر للانسان » يمكن رؤيتها الحظة خاطفة 2 تم سرعان ما تختفي » 
لا تحاولي البحث في الكرة عن أي شيء طالا أن ذلك غير مسموح 
لك .. كل ها أطلبه منك أن تسكي الكرة بين يديك.. هكذا . 
انظري خلالهفا بعمق » نعم .. بعمق اكثر 2 أنت تذكرين.. أنت 
تسممين حديثي البك وتستطيعين الاجابة على أسثئلتي » هل تسمعين ما 
أقرل لك ؟ 

أطاعت الأمحت ماري أوامر الطبيب وحملت الككرة بين يدها 
بتوقير شديد ' ثم بدأت محدق فيها بعينين زائغتين » ومال رأسها كأا 
نائمة , 

أخذ الطبيب الكرة منها يرفق ووضعبا على الطاولة » ثم رفع طرف 
جفنها وجلس محواري وقال لي : 

- يجب أن ننتظر حى تستبقظ ولن يتآخر ذلك . 

كان الطبيب مقا في ذلك » لأن الراهبة استيقظت بعد حمس دقائق 
وقالت بصوت حال : . 
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- آين أة ؟ 

أنت هنا في البيت .. فقد نمت فترة قصيرة حامت خلالها » 
اليس كذلك ؟ 

أومأت برأسيا قائلة : 

نعم ٠.‏ احامت . 

- هل حامت الكرة البلاورية ؟ 

قتعم ا. : 

حدثينا عما رأيته ف الحم . 

-سوف تفكر في الي مجنونة يا سيدي الطبيب © لأن الكرة في 
الح كانت رمز مقدسا . فقد تخملت لنفسي مسبحا جديدا .. معلم 
الباورة مات نتيحة إعانه » وتمت مطاردة أتباعه والتنكيل بهم 2 ومع 
هذا فقد استمر الايمان . 

ب استمر الايمان ؟ 

نعم . لمده خمسة عشر الف قمر كامل . أعني مده خسة عثمر 
الف عام . 

- م تبلغ مده القمر التام .. 

ما يعادل ثلاثين قرأ عاديا. نعم .. كات ذلك في القمر التام 
رقم ١6‏ الف الطيم » وكنت أ راهية البرج الخامس في مركر 
البلاورة » كان ذلك في الأيام الأولى من ظبور البرج السادس . 


ثم تملمت قائلة : 


ركلا 


- في القريب العاجل . في القريب العاجل > خطأ .. آ, .. نعم .. 
الي اتذكر > البرج السادس .. 

كادث تقفز واقفة » ولكنبا ارتدت إلى مقمدها وهي 3تحسس جبينها : 
يبدها قائة ,هيمس : 

- ولكن ما هذا الذي أقول .. إنني أهذي » م تحدث تلك 
الأشاء قط . 

-والآن أرسرك ألا تبكئسي . 

ولككنها كانت تنظر اليه في حيرة ممزوجة بالغضب وقالت ١‏ 

- سيدي الطبيب > الي لا أفهم لماذا أحلم هذه الآحلام 2 هذه 
الخبالات .. لم يكن حمري يتجاوز السادسة عشيرة عندما ترهبت 2 م 
يسبق لي السفر إلى أي مكان 2 ومع هذا فأنا أحل بدن وأشخاص غرباء 
وعادات غير مألوقة .. لماذا ! 

- ألم يسبق لك أبتها الأخت النوم تحت تأثير التذوم المغناطيسي أو 
الامتسلام لحالة من الغيبوبة .. 

- فم أمر بتحربة التنويم المفناطيسي . أما بالنسبة لحالة الأخرى » 
فمندما أصلي في الكنيسة أحس كأنما انسلخت روحي من جسدي وإفي 
أدوت لبضع ساعات ' إنها إحدى حالات البرك الالمبة .. مكنذا 
تقول الأم الموقرة 

وقال الدكتور روز : 

- أريد ان أجري تجربة أيتها الآخت » فربما ساعدتك على التخلص 
من تلك الذكريات الألبمة .. سوف أطلب منك ان تركزي نظراقك مرة 
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أخرى على الككرة المللورية » وسوف اذكر أك كلة مسئة على أن 
تجمي علبها بكلة أخري > وسوف نستمر في ذلك إل أن يحل 
يك التعب .. 

ركزي أفكارك قي الكرة الءللورية وأدس في الكليات . 

لاحظات ثمرة الثفانية التوقير الشديد الذي توامه الراهبة الشاية 
للكرة البلاورية وهي تاءسها بأصابعها . 

وخم الصمت برهة “ ثم قال الطبيب :« كلب ». 

وأجايت الآخت ماري عل الفور قائة « الموت » . 


يفا 


اع - 


لا أريد أن أعرض تسجيلا كاملا لما دار في الجلسة 2 فقد نطق 
بكليات كثيرة لا معتى لحا » وكرر كامات بعينبا أاكثر من مرة » 
وكان يحصل على نفس الاجابة في بعض المرات 2 وعلى إجابة مختلفة في 

جلست في تلك اللية مع الطبيب في كوخه نناقش نتائج التحربة » 
وأخرج الطبيب دفتر مذكراته ثم قال : 

- هلء النتائج ممتعة للغاية وغريبة كل الغرابة .. فرداً على كهسة 
د البرج السادس » كانت الاجابات المختلفة : الدمار - ارجوان كلب 
- القوة * ثم مرة ثنبة الدمار وأخيراً القوة . 

لملك لاحظت انني عكست الأمر بعد ذلك وحصلت على النتائج 
التالية .. كان الرد على « الدمار »ب دكلب»» وعلى د ارجوارتن » 
ب «القوة » » وعلى ١‏ الكلب » ب « اموت » وهذه الاجايات متاسكة . 

ولكن عند تكرار كلمة « الدمار » كان الرد « البحر» » وكارن 
الرد على « البرج الامس » هو : أفكار ‏ طائر - أزرق ثم في النهاية 
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تلك الكلمة الموحية : انفتاح عقل على عقل ! ولما كان الرد على « البرج 
الرابع » هو « أصفر ؛ “ ثم « النور » » والرد على « البرج الآول » هو 
الدم » فإنني استنتج من ذلك أن لكل يرج اونا ميزا وربما رمز معيناً . 

فان الرمز للبرج الأول هو الطاثئر » والرمز للبرج السادس هو 
الكلب .. على أية حال يمخيبل إلى أن رمز البرج ال#امس يتمثل في 
« التليبائي » © أو بمعنى آخر انفتاح عقل على عقل آلغر .. ورمز البدج 
السادس هو بالتأكيد طاقة التدمير . 

وما معتى كللة ر حر »؟ 

أعترف لك افي لا استطيم تفسيرها . عندما ذكرت لما نفس 
الظمة بعد ذلك كانت إحايتها هي الرد الطبيعي : مركب » وعلى كامة 
« البرج السابيع » كان الرد : الحياة . وعندما كررت الكلمة كانت 
الاجاية : الحب .. وكان الرد على البرج الثامن هو : لا شيء! وأستخلص 
من ذلك أن جموع الأبراج لا يزيد على سبعة . 

وقاطءته بقولي : 

ولكن البرج السابع لم يككن له وجود طانما أن الدمار تم خلال 
البرج السادس .. 

كه .. أهذا هو رأيك ؟ ولكئنا نأخذ هذه الحاوسة مأخذ الجد زهي 
في الواقع مهمة من الناحية الطبية فحسب . ْ 

لا شك أنها ستسترعي انتباه علماء الطبيعة . 

ضاقت عننا الطبيب وهو يقول : 

يا سيدي العزيز » ليست لدي نية نشر هذا البحث على اللا . 
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لماذا كل هذا الاهتام إذا ؟ 

جرد أهتام ششمي .. موف أسجصل مذكرات حول هذه 
الحالة بالطبع . 

اهكذا .. حسنا » طاب مساؤك يا وكتور » سأرحل في الغد . 

بدا الارتياح على وجيه بوضوج . 

ونابعت -حديثي قائلا ٠‏ 

أقنى لك سظأ طببا في أيحاتك . 

تريثت برهة قبل أن أقرل له يامما : 

أرحو آلا تطلق علي « كلب الموت » عندما نلتقي في المرة التالية 1 

كنت أصافحه في تلك الاحظة > واحسست برجفة تسري' في يده » 
ولكنه سرعان ما استعاد هدوء اعصابه » وانقرجت ثفتاه وهو يبتسم 
لتكشف عن اسناته المدببة » ثم قال : 

بالنسبة لرجل يعشقى القوة “يا ها من طاقة ! أن تمسك بين قضة 
يدك روح كل كائن حي ! 


٠ 


كان ذلك آخر اتصال مباشر لي يتلك القضية *2 ووصلت إن 
حوزي بعد ذلك نوتة مذكرات الدكتور روز » وسوف اجازىء 
مقتطقات منبا هنا » ولست في حاجة إلى ان اقول أنها وصلتني بعد 
مضي فترة من الزمن . 

ه اغسطس : اكتشفت ان ما تمئيه الآخت م. أ بقوها ؛ « الصغوة 
الحتارة » 4 أولثئك الذين أنجبوا الجنس .. لا شك انهم كانوا يتمتمون 
يمنزلة سامية © وانهم كانوا يتميزون على رجال الدين .. قارن ذلك بالأيام 
الأول للمسيحية . 

٠‏ أغسطس' : اقتنمت الآخت م. أ بأن تسمح لي بتنويها تنويماً 
مفناطيسي) » ونجحت في دقعها إلى النوم » ولكنني لم استطبع محقيق 
اتصال بها . 

اغسطس : هل كانت تسقنا حضارات تمتير حضارتنا يدائية 
بالنسبة لحا ! غريب لو كان الآمر كذلك »2 وا الانسان الوحيد الذي 
يعرف هذا السر . ١‏ 

١‏ اغسطس : تم تنوم الأخت م. !أ مغتاطيسيا بسرولة إلا أن 


لأف 


استجابتها كانت سلبية ٠.‏ لا أستطبع تحليل ذلك . 

١‏ اغسطس : ذكرت الآخت م أ اليوم انه في حالة غيبويتهبا 
الروحمة لا بد من اغلاق البوابة ٠٠‏ حتى لا تناح الفرصة لآخر في السبطرة 
على البدن 2 امر مثير ولكنه يبعث على الخحيرة ٠‏ 

4 أغسطس : هكذا يكون البرج الأول جرد .٠‏ ( الكامات محوةٌ 
هنا ) > إذأ ما هو عدد القرون التي ينبغي أن تنقفي حتى نصل إلى 
البرج السادس »2 لككن إذا وجد طريق مختصر لاوصول إلى القوة .٠‏ 

٠‏ اغسظس : حملت ترتيبا كي تحضر الأخت م. أ إلى هنا مع 
الممرضة » وأخبرها أنه من اضروري أن تبقى المريضة تحت تأثير 
الحدر .. هل ا؟ مجنون ؟ ام لعلىي سوف اكون السوبرمان الذي يلك 
بين يديه القدرة على الاماتة ؟ 


( إل هنا تنتهي المقتطفات من مذاكرات الطبيب ) ٠‏ 


يان 
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أعتقد أنه كان بوم و؟ أغسطس حين تلقت الخطاب الذي أرسل 
بأسمي على عثوان اختي » وكان مكتوبا يخط اجني 
قتحت المظروف يلبفة وقرأت الخطاب : 


سيدي العزيز .. 

م أرك سوى هرتين » ولكني أحمسست إنني أستطيع ان أوليك 
ثةتي » وسواء كانت احلامي سقيقية او وهمية 2 فققد ازدادت وضوحاً 
في الفترة الأخيرة » وأود ان اخبرك با سيدي ارد كلب الموت ليس 
مجرد حل .. في الأيام التي حدئتك عنها ( سواء كانت حقيقية او غير 
حقدقية لا ادري ) » اذاع الشخص المكلف محراسة البللورة سمر الإدرج 
السادس للناس قبل الموعد » وعتدئذ دخل الشر قاويهم » وأصبحت لديم 
القدرة على ازهاق الأرواح كانوا يقتاون دوت مراعاة العدالة .. 

اعماهم الغضب وتلكتهم شبوة القوة » وعندما شاهدة نمن ذلك » 
الأشخاص الذبن ظلت قاويهم نقية » ادركنا أنه يتحتم علينا أن ترتف 
اتمام الدائره والوصول إلى عصر. الاوه .. وصدرت التعليات لحسارس 
الملاورة الجديد ان يتصرف »2 لا يد ان يموت الحارس القدم . 


وف كلب الموت (”) 


وأطلق كلب الموت على البحر ( مع حرصه طى ألا تغلق الدائرة ) 
وارتفع البحر على شكل قلب وابتلم الأرض كلها .. قبل ان اتذكر 
هذا » وانا واقفة على درجات المذبح في بلجيكا . 

أما الد كور روز فهو واحد من الاخرة » وهو يعرف البرج الأول 
وشكل البرج الثاني » رغم أن معناه محجوب عن الجيم قيا عدا القة 
من الصفوة الختارة » كان بريد أن يعرف مني معاومات عن البرج 
السادس » وقد قاومت رضته بعض الوقت “ ولككنني ضعنفت فليس من 
المصلحة يا سبدي ان تلك إنسان تلك القوة قبل الأوات المحده .. 
يجب ان تنقفي بضعة قرون قبل ان يحل الوقت الذي يسمح فيذ العام 
بتملك القدرة على الامائة .. إني أتوسل اليك با سيدي » انت الذي تحب 
الطيبة والحقيقة ان تساعدلي قبل ان يفوت الأوان . 

اختك في المسيح 
ماري انجيليك 

سقط الخطاب من يدي على الأرض .. أثر في [إيمارن الراهبة , 
استخدام حقه كطبيب 4 ولا بد لي أن أسرع لكي أنقذها . 
' ففضضت المظروف بسرعة وبدأت اقّرأ : 

<( حعدث - رهنب .. هل تذاكر كوخ الد كتور روز الذي بيقع 
على حافة الصخرة ؟ لقد اجتاحه جرف وأزاله من الوجود في اللبة 
الماضمة 6 ولقي الطبيب المائس. والممرضة والأخت هاري أنجبليك 


إن 


مصرعهم . اما متظر الحطام فهو بشع للغاية » حيث تتكدس أكوام 
الحطام لتتغذ شكل قلب ضخم » . 
' سقط الخطاب من يدي .. ريما كانت الحقائق الأخرى محض مصادفة ». 
مات شخص يدعى المستر روز فجأة ٠‏ وقد اكتشف انه قريب بالغ 
الثراه الدكتور روز ٠٠‏ مات في نفس اله » ويقال ان صاعقة اصابته » 
وطى قدر المعاومات المتاحة لم يسمع أحد عن وقوع صاعقة في المكان 
الذي لقي فيه المستر روز حتفه ٠‏ 

إلا ان شخما او شخصين في المنطقة الجاورة قررا أنب ممما قصفة 
واحدة للرعد > وقد عثر في جسمه هلى حرق غريب الشكل نتيجة 
تعرضه الشحنة الكهربائية » وبموجب الوصية ااتي تركها كان يرصي يكل 
تررته لدكتور روز أبن اخيه ٠‏ 

والآن .. فلنفترض أن الدكتور روز نجح في الحصول من الأخت 
ماري الجليك على سر البرج السادس 2 ققد كنت أشعر على الدوام 
أنه رجل دفيء » وأنه لم يكن يتورع عن قل حمه »2 لو انه عرف 
ان التروة لن تؤول اليه .. إلا ان كلة واحدة من كلمات الآخت 
ماري تدري في انذي : 

دهم حرصه على الا تغلق الدائرة .٠‏ ولكن الدكتور روز لم يككن 
حمذراً من هذه الناحية » ورا ل يكن واعيا الخطوات التي يحب عليه 
اتخاذها » او مجرد الحاحة إلى اتخاذها » لهذا فقد عادت القوة التي 
استخدمها لتكل الدررة !» 


ولكن الأمر كله لا يعدو ان يكون خرافة ! ويمكن تعلمل الأحداث 
بطريقة متنطقية .. 

كان الدكتور روز يعتقد ان هلوسة الأخث ماري املك تثيت أنه 
بدورء مختل العقل » ورغم هذا فإفي احم في بعض الأحيان يقاره تحت 
البسار » حبث كان يعيش قوم وصاوا في فتره من الزمان إلى حضارة 
ضخمة تتضاءل امامها حضارتنا الراهنة ٠‏ 

ام. هل كانت الراهبة ملكة تذكر احداث جرث في الافي - 
ويقول البعض إن هذا ممكن » وهل تعتبر مدينة الدوائر اللوجودة في 
المستقيل وليس في الياضي »2 عبثا .. ان الأمر كله لا يعدو ان يكون 
عرد هذبان ٠‏ 


الغجرية 
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كان ماكفرلين يلاحظ في مناسيات عديدة نفورا غريب] من جانب 
صديقه ديكي. كاريئتر الغجر » وم يكن يمد تعلي لا مقبولاً لذلك » 
ولكن الأسباب سسرعارد_ ما تكشفت له عندما فسخ صديقه خطويته 
من استير لاوز .. 

كان ماكفرلين خطبيا للشقيقة الصفرى راشيل منذ عام © وكارت 
يعرف كلتا الفتاتين منذ. الطفولة » وم يكن على استعداد للاعاتراف 
باعجابه الشديد براشيل ذات الوجه الطفولي والمينين الأنين تشع منها 
البراءة .. / تكن تداني استير جمالا » ولكنبا كانت ولا شك أكتر 
عذوبة وصدقا » وازدادت عرى الصداقة ترئق] حينا تت خطيتها 
للاختين . 

والآن . فسخت الخطوية بعد أماببيم قلية .. كانت حياة ديكي 
تجري بسرولة منف شبابه المبكر سين التحق بالبحرية التي هوافا مند 


افا 


صباه » وكان من الأأشخاص الذين يتمسكون بالعقل ولا دسمحون العاطفة 
بالتحم في تصرفاتهم . 

أخذ ماكفرلين يستمع وهو يدخن إلى صديقه الذي تتدفق الكلئات 
#السيل من بين شفتيه » وداش4ه احساس يأنه سوف يستمم إلى نبا 
غير ساو 2 ولككن الذي سمعه كان شيئا مختلفا 2 لم يتطرق الحديث 
في البداية إلى استير لاوز » وبدت القصة كأتها ممره فزع صبياني.. 

قال دبي : 

- تبدأ القصة حلم عندما كنت طفلا.. م يككن ممرد كابوس .. 
الأحلام المفرحة . كنت استمتم بتلك الأحسلام إلى ايبعد الحدوه » 
وكنت أحس أني لو رفصت بصري فسأراها .. واقفة كا كانت تقف 
دام تراقبني » بعيلييا الحزينتين » كأنها تعلم شيئا لا أفهمه .. لا أدري 
اذا كنت ار محف 6 كنت أستيقظ في 17 مرة مفزوعا ؛ وتقول ل 
المرببة ؛ همكذا عدت تحم مرة أخرى ! سيد دبكي الغحريات !ا 

-/ أكن قد رأيت حتق ذلك الحين واحدة من الفجريات . 

كنت أيحث عن كلي الصغير الذي هرب من البيت . اجتزت باب 
الحديقة وخرجت إلى الغابة الجهساررة للنزل » ووصلت إلى منطقة 
مكدوفة حيث يرجد جسر خشي مقام فوق ترعة > وكانت تقف أمام 
مدشل اللبسر مباشرة غجرية تضم فوق رأسها منديلا أحمر .. 


يالا 


نفس الغجرية التي كنت أراها في الحم » كانت ترمقني ينفس النظرات 
كأنبها تعلم شيئا أجبه “ ثم قالت لي بمنتبى الحدوء وهي تومىء لي يرأسها : 
لو افي كنت مكادك ما مررت بهذا الطريق .. ْ 

ارتعدت لكفاتها ومع هذا استأنفت سيري نحو الطسر » كان الجسر 
منآ كل وهوى تحت ثقل «جسدي ومقطت ف الترعة وأشرفت ل 
الغرق » م استطع أن أنسى ذلك الحادث قط ». وداخاني سمور يأن 
صرجع ذلك إلى الغجرية » أخبرقك بذلك الحل ليس لأن له صلة با حدث 
بمد ذلك - !6 شخصيا اعتقد هذا ولكذني رويته لك لآنه كان تقطة 
البدء في الأحداث التالية ٠٠‏ 


ولعلك تدرك الآت ما أعنيه بالاحساس بالغجرية » لهذا سأعود إلى 
تلك اللملة التي ذهبت فيبا إلى منزل أسسرة لاوز لأول مرة في أعقاب 
عودت إلى اجلترا .. كانت تربط بين أسرق وأسرة لاوز أواصر الصداقة » 
ول أكن قد شاهدت الفتاتين منذ كنت في السابعة » ولكن آرثر الصغير 
كان صصديقا حميياً لي » واعتادت أستير أن تراسلني يعد موت آرثر ٠.‏ 
كانت تكلاب لي خطابات لطيفة الغاية تدخل الببجة على قلي » و كنت 
في اشد الايغة للالتقاء بها » لهذا كان الذهاب إلى منزل لاوز أول ما خطر 
على الي ٠٠١‏ 

م تكن استير في المنزل طلظة وول ».وقيل لي انها ستعود في 
المساء » لست أثناء العشاء يجوار راشل © وييما كنت أستعرض 
المائدة الطوية بنظراق أحسست إحساس غريب أشمرني الضيق ٠.١‏ 
وعندئذ رأيتها . 
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من التي رأيتها ؟ 

مسر هاورث .. كانت #ختلف تماما عن الموجودين » كانت تملس 
رار لاوز العجوز 2 وكانت تلف رقبتها بمنديل احمر من التل » يبدو 
للناظر كأنه السنة اللببيب »> وقلت لراشيل : من تلك السيدة التي تضع 
حول رقتبا منديلا أجر ؟ 

وقالت راشمل : تعني اليستير هاورث 2 إنها نضع مديلا ار ولككنيا 
إتسانة بإلغة الرقة . 

ولقد كانت كذلك في الواقع ٠.٠‏ كان شعرها أصفى رغم أنني كنت 
واثقاً من الي رأيته اسود في المرة الأولى ٠٠‏ 5. يكون اليصر خداعاً 
في بعض الظروف »> قامت راشيل بواجب التعارف بعد العشاء » وسسرة 
نحو الحديقة » ودار الحديث بيتناعن تناسخ الأرواح ٠‏ 

- ولككن هذا الموضوع بعيد عن دائره اهتاماتك يا ديكي ! 

أعتقد ان هذا صحيح .. واذكر أنني أبديت دهشتي لشعور 
الانسان عندما يلتقي بشخص لأول مرة كأنما يعرفه منذ زمن يعيد.. 
وقالت : تقصد المشاق .. 

لاحظت رنة غريبة في طريقة حديث ا »2 وذكرني ذلك بأمر لم 
استطع ان اتذكره على وجه التحديد 4 ودار الحديث لحظة حتى تداة 
لأرز العجوز من الداخل قائآ ان استير عادت وتريد روّيتي .٠‏ 

وضعت مسز هاورث يدها فوق ذراعي وقالت : ستذهب إلى 
الداخل ؟ قلت : نعم ٠‏ وقالت . .لو اني كنت مكانك ما دضلت الآن ! 
افزعتني كماتها أشد الفزع .. لأنها كانت تتحدث نتهى الحدرء » كأما 
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تعمل شيئا لا اعرفه ٠٠‏ لم فتكن المسألة انها امرأة بالغة الجال تريد ان 
تستيقيني معها في الحديقة ! 

كان صوتها بالغ الرئة فمه رنين الآأسى الشديد 2 كأنها تعم ما 
سحدث » اعتقدت ان ما افككر فمه حماقة وادرت لحا ظيري واصرعت 
إلى داخل المنزل » وادركت في تلك اللحظة افي كنت خائفاً منبا » 
وأحسست الراحة مين التقيت بأفراه أسرة لاوز ووجدتي وحبا لوحة 
أمام استير . 


تردد ديي برهة > ثم اردف دقول : 

لم يكن هناك أدنى شك انها سكنت قلي منذ اللحظة الأولى . 

ارتسمت في ذهن ماكفرلين صورة استير التي وصفبها ديكي ذات 
مرة بأنها .. الجال المبودي الكامل .. يقامتوها المديدة وقتنتها 
الطاغية وشعرها الأسود الغزير .. لم يندهمش لآن ديي استسلم دون 


شروط . 
ثم قال دكي : 
- والذي حدث بعد ذلك اننا ارتبطنا الخطربة . 
في الحال ؟ 


كلا . بعد حوالي الأسبوع » ول ينقض اسبوعان حقى اكتشفت 
انها لا تتم لي .. 

ضحك دي ضحكة مريرة .. 

ثم استرسل قائلا : 

- حدث ذاك في اللية السابقة لرجوعي إلى سفينتي القدهة . 
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كنت اسلك الفاية في طريق عودتي من القرية حين رأيتبا “ اعني 
مسز هاورث .. وقفزت فزعاً عند رؤيتها تضع فوق رأسها مندي 
أحمر .. وأنت تذكر إن رويت لك حلمي 2 ومن ثم تدرك سبب 
فزعي .. سرط مما نتحصدث بعض الوقت © وحينا اقتربنا من 
المتزلك الت لي : انت تتعجل نلدخول .. لو أنني كنت مكانك 
ها تعجلت الدخول .. 

أدر كت في تلك اللحظة أرى_ شيئا كري؟ في انتظاري >2 وبمجره 
دغولي اخيرتني استير أنها اكتشفت إنها لا تحبني .. 

وسأل ماكفرلين : 

- وماذا بشأن المسز هاورث * 

رد دي : 

لم ارها قط قبل هذه اللبة . 

المة؟ 

قال دي : 

فعم ٠٠‏ رأيتها امام بإب مستشفى الدكتور جوفي » كانوا بريدون 
فحص ساقي التي اصيبت في حادث اطلاق الطوربيسد » والتي كنت 
أشكو منها خلال الفترة الآخيرة .. ونصحني الطبيب باجراء عملية 
قَائَا إنبا >ملية بسيطة »© وبيئا كنت اغادر المكان اصظدمت عمرضة 
ترقدي مريلة حمراء فوق زيها الرسمي وقالت في : لو افي كنت مكانك 
ما وافقت على إجراء العملية ! 

ثم اكتشفت انها الممز هاورث 2 وانصرفت مسرعة قيل ارن 


4" 


استوتفها » والتقيت بممرضة اخرى سألتبا عنها > ولكنها اخبرةني أنه 
لا توجد في المستشفى ممرضة بهذا الامم .. أمر غريب . 

مأله ماكقرلين : 

- هل انت واثق من انها انث المسز هاورث ؟ 

- نعم .. أنت قمل انها جمية الغاية » على اية حال ا١‏ سعيد لأي 
حدثتك قبل ذاك عن قصة الغجرية ٠.‏ 
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فا د 


توجه ماكفرلين نمو المنزل الذي يقع عند رأس'التل » ثم ضغط على 
زر الخرس .. 
وحبنا فتحت له خادمة الباب سأل : 
ب هل المسز «هوارث المنزل ؟ 
انعم: يا نيدي :ء 
تر كته الخادمة في غرفة فسيحة تطل على البراري » وسمع صوتاً من 
إحدى سحرات الدور العاوي” يفني : 
كانت المرأة الغحرية 
التي تقم في البراري:.. 
انقظم الغناء مرة واحدة © واحس ماكفرلين ان دقات قلبه تكاد 
ثم فتح باب الغرفة . 
وتسمر ماكفرلين في مكانه وهو يتأمل ذلك الجال الفتان » كار:_ 
يتوقع ان يرى غجرية عمراء 2 وتذكر وصف دكي لهما. إنه جمال 
نادر 2 قل ان يوجد له نظير .. تمالك هدوء اعصابه » وتقدم 


تتوقف * 


141 


نحوها قان3 : 
لارز » إلا إني صديق لدي كارينتر ٠‏ 

ظلت تتفحصه بنظراتها لمدة دقيقة او دقيقتين » ثم قالت : 

كنت على وشك الخروج إلى البراري » هل تحب ان تصحبني ؟ 

فتدحت الشرفة ل ثم خطت إلى الخارج وماكفرلين يتبعيا . 

والح رجلا بدينا تلوح عليه إمارات الغباء يدخن وهو جالس على 
احد. المقاعد » وقالت : 

زوجي !| سوف نذهب في نزهفة قصيرة إلى البراري © لا 
مورئنس ٠٠‏ وسوف يتناول المستر ماكفرلين العشاء معتا بعد عودتنا » 
اليبس كذلك ! 

وقال ماكفرلين : 

شكرا اك | 

ويبنا كان بسير شلفها في البراري 2 همس لنفسه : لاذا ؛ مادا يحمق 
السماء تتزوج رجلا كبذا ! 1 

شقت اليستير طريقها نحو بعض الصخور وهي تقول : 

- سوف لنجلس هناك .. وسوف تحدثني عما جلت لتقوله لي . 

- هل تعرفين ؟ 

ردت مسر هوارث : 

- الي اعم دامًا عندما تكون الأخبار السيئة في الطريق »2 اليست 
اخباراً سيئة عن دي ! 
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قال بأسف : 

- اجريت له عملية جراحية بسيطة ©» وتمت العملية ينجاح م » 
ولكن يبدو ان قلبه كان ضسفا لأنه توفي تحت تأثير المحدر . 

وممعيا تلمتم قائلة : 

مرة اخرى ؛ الانتظار » فترة طويلة » فترة طوية ٠‏ 

ثم رفعت رأسها قائة له: 

نعم 6 ماذا كنت تنوي أن تقول ؟ 

رد ماكفرين : 

- جرد سؤال 35 لقد حذرقه إحدامن من اجراء هذه العملمة لي 
ممرضة © وكان يمتقد انها أنت » هل كنت أنت حقا ؟ 

هزت رأسها نفياً وهي تجيب : 

- كلاء. لم اكن أناء ولككن ابنة مي ممرضة > ويمكن أن تمدو 
شببية بي في الضرء الخافت “ربا كانت هي التي رآها » ما أحمية ذلك 


على أي حال ؟ | 
سكتت برهة “ثم اتسعت عيئاها فجأة وأخذت نفسا عميةا .. 
ثم قالت : 


- أوه ٠م‏ هو مضحك | إنك لا تقهم . 
اعترت الحيرة ماكفرلين . 


وكانت لا تزال تتفرس في وجبه ققائة : 
- كنت أعتقد أنك تفيم » كان ينبغي أن تفهم © إنك تبدو كأنك 
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تمتلككبا أنت ايضا . 


ردت المسز هوارت : 

- العطمة واللمنة مها ما شئت .. أعتقد أنك تمتلكيبا »2 ركز 
نظراتك على ذلك التجويف في الصخور » لا تفكر في أي شيء آغر » 
له . حسنا > هل رأيت شيئا . 

رما كاري مجرد تمل © لقد رأيت التجويف لبرهة وجيزة 
ملوءا بالدم . ْ 

أومأت برأسها وهي تحيب : 

كنت أعرف أنك تتلكبا هذا هو المكارى الذي يقدم فيه 
عبدة الشمس القرابين » عرفت ذلك قبل أن يخبرني به أحد ‏ وتمر بي 
أوقات اعم فييبا كيف كانت مشاعرهم حول ذلك »2 كأني كنت 
حاضرة معهم. من الطبيعي أن تككون لدي هذه الموهية » فكثيرون 
من افراده عائلتي لديهم القدرة على استطلاع الغيب » وكانت امي 
وشبطة روحية ححين تزوجها أبى .. كان اسمبا كريستين > وكانث لها 
شهرة واسعة . 

وسأل ماكفرلين : 

- هل تعئين بالعطبة القدرة على التنيؤ بأشاء قبل حدوثها ٠٠‏ 

- نعم » بالنسبة للماضي والمستقبل على السواء > وعلى سييل المثال 
رأيتيك تتمحب وانت تسأل نفسك : لماذا تزوجت موريس . 
له » نعم .. لقد فلت ذلك ! السبب ببساطة انني كنت اعرف 


ىف 


أن شرا مستطيراً يتربص به ومن ثم أردت أن انقذه من ذلك اشر » 
هذا هو طبع اللساء ٠‏ 

مع المطمة التي امتلكيا » فقد تكرن لدي القدرة على مثم وقوع 
ذلك الشر »> هذا إذا كان باستطاعة الانسان ان يفعل . 

لم يكن إستطاءتي مساعدة دي > لأن دكي لم يستطع ان يفيم » 
كان شائفا وكات صغير للغاية . 

كان في الثانة والعششرين من عمرء . 

وأء في الثلاثين » ولكنني لم أتصد هذا . توحد طرق عديدة 
لتقسم الانسان الطول والعرض والعمق ٠٠‏ وللكن أسوأ الطرق تقسممة 
بالزمن ٠٠‏ 

أخلدت إلى الصمت فترة طوية قب-ل ان تسمع قرع الجوتج من 
داخل المنزل إيذانا محاول موعد القداء . 

وأثناء تناول الطعام اخذ ماكفرلين يراقب هوارث شفية » وادرك 
أنه يحب زوحته حم جنونيا » ولاحظ ماكفراين أيض) رقة استجابتبا 
للزوج » وامتأذن بعد تناول الغداء قائةا : 

سأبقى في الحان لمدة يرم أو يرمين » هل استطيع ان آفي للزيارة 
في الغد مره اخرى ! 

- الطبع » ولكن ! 

سأل ماكفرلين : 

- ولكن ماذا ! 

مرت بمدها بسرعة قوق عينببا وهي تقول : 
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لا أدري » كنت اتخيل إننا لن نلنقي مرة أخرى 2 هذا كل 
ها في الأمر» في رعاية الله . 


سار ماكفرلين في الطريق على ميل » واحس بالرغم ملة يبيد اردة 
تضغط بشدة على قلبه .. 

ومرثت سمارة مسرعة ممائمة » وارتعى عل السور فى حظة شاطنة 
لمتفادى السيارة إلى 


وعلت وجبه صفرة الموت ٠‏ 


15 كلب الوت (4) 2 


7ن 3 


همس ماكقرلين لنفسه وهو يستيقظ صباح اليوم التالي : 

! إلهي ! إن أعصابي مضطربة الغاية . 

واستعرض في ذهئه الأحداث الني وقعت له بعد ظير اليوم السابق » 

حادث السياره المسرعة © وتفكيره في اختصار الطريق أثثاء عبوره 
منطقة البداري »2 ثم الضشباب المفاجىء الذي هبط ونسيانه وجود 
مسةنقع خطر في الطريق .. ثم غطاء فوهة مدخنة الحان الذي سقط 
فجأة » ورائحة الاحتراق الني شمبا خلال الل التي اكتشف أنها 
منبعثة من السحادة المشتعة ! 

كل تلك الأحداث لا قبمة لما! لا شيء فيها على #الاطلاق » 
ولككن كااتها » ولحجة الثقة التي كانت تتحدث بها مما يؤكد له أنها 

كانت تعرف . 

أزاح الغطاء بنشاط مقاجىه.. سوف يكون أول شيء يفمله 
هذا الصباح أن يذهب اقابلتيا » فربما تسبب ذلك في التخلص من 
اللعنة .. هذا إِذا قدر له أرن يصل مالا .. يا إلمي 2م كارف 
انساناً احق ! 


تنارل افطاراً خفيفا » وفي العاشرة كان يسير في الطريق .. 

وفي منتصف الحادية عشيرة كان يضغط ببده على جرس الباب * 
وقال للخادمة : 

هل المسز هاورث بالداخل .. 

وقالت الخادمة التي يفيض وسبها بالأمى : 

أوء | أنت م تسمع انبأ إذأ ! سيدي .. 

اي نبا ؟ 

المس اليستير .. امل الوديع .. كان سبب وفاتها الدواء المقري 
الذي تتناوله كل لمة .. زوجبا التعس يكاد ممن 4 ققد كان هو الذي 
اعطاها الزجاجة الخاطئة » أرسلوا الطبيب ولكته وصل بعد قوات 
الأوان » طافت برآسه في الحال كلاتها : كنت اعم دائمًا ارن شرا 
مستطيراً يحاق فوق رأسه .. ومن ثم اردت ان انقذه من ذلك الشر » 
هذا إذا كان باإستطاعة الانسان ان يملع القضاء . 

آ. . ولكن أحدا لا يستطيع ان مخدع القدر » فقد دمرت موهمة 
استطلاع الغيب من حيث كانت تريد المساعدة .. 

واسترسات الخادمة تقرل : 

حمل الوديمع المسكينة ! كانت شديدة الرقة > وكات يسوكرها 
أن ترى انساناً يراجه المتاعب » ل تكن تتحمل آلام الآخرين . 

ترددت الخادمة برهة » ثم أردفت تقول : 

هل تحب ان تصمد لتراها يا سبدي ! اعتقد انك مما كانت تقوله 
عنك » صديق كان يعرقها منذ زمن طويل > مذف زمن بعبد للغاية ” 


أه6 


هذا ما لأنت تقوله . 


تسع ما كفرلين الخادمة العدوز وهي تصعد الدرج إلى غرفة دع 
فوق غرفة الاستقبال التي مع منبا صوت اليستير وهي تغني من قبل » 
وكان بالغرفة زجاج للنواقل تماوه بعض البقع حيث يلقي ضوءا أجر 
فوق السرير » حيث ترقد غجرية تضم قوق رأسها منديلاً احمر .. 
تخرشف ! 

لاا شك انه كان يتخمل ها لا وحود له ' والقى عل.با نظارة 
طويلة اخيرة . 


بف 


هناك سدة ترغب في مقابلتك يا سيدي . 

فتطلم ماكفرلين إلى صاحية المنزل وهو يقول ها إضطراب : 

عذرا ! مسز روز » كنت أتخيل رؤية أشباح . 

- أحقا يا سبدي ؟ عادة ما يشاهد الانسان في البراري أشياء 
غريبة يعد هبوط الظلام .. هناك الشابة البيضاء * والحداد الشيطان » 
والبسار والفجرية . 

- ماذا تقولين ؟ البحار والغجرية . 

مكذا مممتهم بقولون » كانت قصة مشبورة في أيام طفولتي . 

لا يدهشني أن تسممي المزيد من تلك القصص الآن . 

يا الحي !| با لها من أشماء تلك التي تتحدث عنبا .. هل تدور 
القصة حول تلك الشابة ؟ 

أية شابة ؟ 

- الشابة التي ترغب في مقايلتك »> إنها في غرفة الجلوس » المس 
لارز . هذا هو الامم الذي ذكرته . 


وه أره 00 


نم 


راشل . أحس بشعور غريب مختلف عن كل المشاعر التي كارف 
يحس بها منذ قليل » لقد كان يحوم في عالم آخر ونسي كل شيء عن 
راشل » لأن راشيل تنثمي إلى هل١‏ العالم وصدهة . 

فتم باب غرقة الجاوس اتطالعه راشيل بعينيبا الاتين تشم منبها 
البراءة والاخلاص » وفحأة كالر حل الذي يقق من حل » أحس بورحة 
عاصفة من الفرحة تغمره .. إنه حي »© إنه على قيد الحا . 

وهمس مصوت خافت : 

- راشبل ! 

ورقع ذقنها ليطسم على شفشها قب حارة , 
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المصباحم 


كان المنزل عتيقاً تفوح منه رائحة الماضي » وكانت تسري في غرفه 
وردهاته وقاعاته برودة » وكانت منازل الماطقة كليا قت إلى الماضي > 
ولكن رقم 18 كان اكثرها قدما ويرودة . 

لو أن بيت كبذا كان يرجد في اي مدينة أخرى لقيل إنه 
مسكرن. * إلا ان المنزل رقم لم يطلق عليه قط أنه مسكورة.. > 
ورغم هذا ققد ظلت تعلق عليه » عاماً يعد عام » لافتة تقول ارنى 
المنزل معروض للاجار او الميسع . 

نظرت السز لاتكستر إلى المتزل إرتياح وهي تسير مع السمسار » 
الثرئار > الذي كانت على وجبه إمارات الفرحة الطاغية » لآن المنزل قدر 
له أخيرا أن شظطب من دقاتره . 

وقالت مسر لانكستر: 

- عدف منى. ظل المأزل غااما ؟ 
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أاضطرب المستر راديش قلي » ثم قال متلعثما : 

هد هئ .٠‏ مذ بعضشض الوقت . 

وقالت المسز لانكستر يحفاف : 
هذا ما تخيلته . 

كانت الصالة ذات الوم الخنافت باردة » واو أن سمداة أخرى تمرلت 
فمبا لسرت البرودة ُِ حسدها . واككن هله السبدة كاتتثت عملية 
الغاية » كانت طوية ذات شعر بني يميل إلي السواد * بدأت الشميرات 
الرمادية تتسلل المه » وعمناها زرقاوان هادئتان . 
وحين انتبت من جولتها عادت إلى إحدى الغرف التي تطل على المبدان 
وواحيث السمسار بعرم قانة لغ 

دما هي قصة هذا المأزل ؟ 

فوجحىء المستر رادش بالسؤال ” وقال بعد برهة : 

- كل البيوت تككون كثيبة بعض الشيء عندما تكون عسارية 
من الألاث , 

وقالت المسز لانكستر : 

- عجياً ٠٠‏ إيجحار المنزل منخفض للغاية » إيجار اسمي 2 ولا بد أن 
يكرن لذلك سبب » هل المنزل مسكون؟ 

ارتعد المستر راديش و دقل شيثا ؛ وردقيه الممز العم منظرة 
ساد “ ثم قالت : 

- مسألة الأشياح عبت على اي حال » فأثا لا أؤمن الأشباح أو بأشياء 


كه 


من هذا القبيل » ولن يكرت ذلك يبا لتركي المنزل » ولككن الخدم أسوء 
الحظ يؤمنوت بهذه الخرافات وبرتعدون خوفا » لهذا أطلب منك أت 
تخبرني بالقصة الحقبقية “ما هو الشيء المفروض أنه ينتاب هذا المسكن ؟ 

وال السمسار متلمثماً : 

أء في الوافم لا أعرف . 

ردت المسز لانككسار بهدوه : 

- اط واثقة من انك تعمل » ولا أستطيع استئجار لمنزل دوت ان 
اعرف الحقمقة ؛ ماذا كان السيب .٠‏ جرية قتل ؟ 

وصاح المستر رادريش بانفعال : 

أوء... كلا » كان مجرد طفل . 

- طقل ؟ 

فعم . وتايع قائلا : 

لا أعرف القصة على وجه التحديد » فالروايات كثيرة » ولككاني 
مهعث أن رجلا يدعى ويليامز استأجر المنزل منذ ثلاثين عاما 2 م 
يكن أسد يعم شيئاً عن ماضيه .. كات يقم وحده في المتذل دوت 
خدم2» ول يكن له أصدقاء » وقد كان بغادر المنزل أثناء النبار » 
وكان له طفل وحيد » طقل صغير . 

وبعد حوالي الشهرين من إقامته في المنزل » ذهب إلى لندن 2 وما 
كاد يصل إلى العاسمة حتى تم التعرف عليه باعتباره مجرما تطارده 
الشرطة » ويبدو أن جرمه كان خطيراً 2 لأنه يدلا عن تسلم ذفسه » 
اطلق الرصاص على نفسه 


يفن 


وفي نفس الوقث كانت لدى الطفل لا الذي يقم وحده في المتزل » 
كنية محدودة من الطعام » وظل الطفل ينتظر رجوع أبيه يرما يمد 
يدم > ولسوء حظه كانت التعليات الصادرة له من انيه ألا يفادر 
المنزل مها كانت الظروف © او يتحدث مم اي انسان » وكان الحاوق 
الصغير ضعيفا » معتل الصحة *2 وم يكن باستطاعته أن يخالف أوامر 
ابيه » وكاى الجيران يسممون الطفل اثناء الليل يبي بكاء؟ حارا 
حق يتقطر قلبه ٠‏ 

سكت الستر راديش قليلا “ثم استأنف حديثه قائة : 

- والذي حدث ان الطفل مات من الجوع 1 

قال السمسار ذلك كن يعلن عن يده سقوط المطبى ٠‏ 

وسالت مسر لانكستر : 

- والمفروض أن شبح الطفل هو الذي يسكن المنزل ٠‏ 

تردد المستر راديش برهة قبل أن يقول : 

لا شيء يرى في المنذل > يقول الناس انهم يسمعوتن فقط 
بكاء الطفل . 

تحركت امسز لاتكستر نحو الباب الأمامي قائلة : 


- إفي أميل إلى هذا امازل » ولن احصل على أفضل منه هذا 
الايحار » مأفكر في الأمر » ثم أعاود الاتصال بك ٠‏ 


هه 


آلا يبدو المنزل بيجا يا أبي ٠‏ 

تم فرش المتزل بالأاث اللامع' والسجاجيد ذات الألوان الزاعية » 
قتغير مظبره بشكل واضح ٠.‏ 

كانت مسز لانكستر توجه حديثها إلى رجل عجوز متبدل الكتفين 
5تألق في عينيه نظرات غامضة ٠.‏ كان المستر وينبورن مختلفا تام 
الاختلاف عن ابنته » فقد كان خمالياً > بكس ابنته الواقعية .٠‏ 

وقال ها اسم : 

نعم .. لم يكن أحد يحم بالاقامة في منزل مسكون ! 

بابا » لا تقل هذا العبيث وفي اليوم الأول . 

أيكسم المستر ويتيورت وقال : 

ب احستا ا عزيزي .. سوف نتف على أنه لا توجد شماه مثل 


الأشياح . 
5-2 أرحوك ألا تقول شنا سن هذا أمام جدوف فبو ذو عقامة 
في الخيال . 


كان حموف هو الابن الصغير لامستر لاتكستر » وكانت العائلة تتكون 
من المستر ويلمورث » وابنته الأرمة وحدوقري 
بدأت قطرات المطر تتساقط على النافذة - بيقر باكر .. يمقر بإترا. 
وقال المستر ويندورن معلقاً على الصوت : 

- هل لسمعين ؟ اليس الصوت مشابها) لوقع خطوات شخص 


مسار 5 


وه 


قالت المسر لانكستر اعة : 

- بل هو صوت اللمطر . 

قال الأب وهو برهف اذنيه : 

- ولكن هذا صوت خطوات . 

اعتدلت المسز لانكسشر قائلة : 

- هذا وقع أقدام جيوفري وهو يبط الدرج . 

اضطر المستر وينيورن إلى أن يشاركبا الضحك »© كاذ يتتاولادف 
الشاي في الصالة » وكان يدير ظهره للسم » وقد استدار في تلك الأحظة 
لبواجه السلم .. 

كان جيرفري الصغير الصغير بيبط درجات السلم ببطه وشطوات 
منتظمة » محذر الطفل الذي يتعامل مع مكان جديد > وكانت درجات 
السلم من خشب الباوط العارية من السحاد . 

هبط الصي ليقف يجوار أمه » وبينا كان الصي يخطو على أرض 
الصالة ' ديق المستر وينبورت بارتياع ' فقد ممع بوضوح وقم خطوات 
طفل عبط الدرج » كأن شخصاً يتبع جيوفري » وهو يحر ساقيه 
جر . 

وهز المستر وينبورن كتفيه وهو يقول في دهشة : 

- رما كان صوت المطر .. 

وقال الصبي لأمه : 

. - أريد ان اتذدوق هذا الكمك . 
سارعت الأم لتلبية رغبة ابنها ثم سألته اهام : 
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حسنا ا بني > هل تحب البيت الجديد ؟ 
وقال جدوفري وثمه متلىء الطمام : 


انتظر الصبي برهة حتي يمضغ الطمام > ثم نابم يقول > 

أوه ا امي .. توجد غرف كثيرة بالسطح » وتقول مربيتي جين 
إلي استكشفبا » وربما عثرت على باب سري .. تقول جين أنه لا توجد 
أبواب سحرية © ولكنني أعتقد الي سأعثر على واحد > على أية حال 
أعلم أنه توجد في السطح مواسير كثيرة * مراسير مياه » وبوسعي أن 
المب بها » وهل أستطبع أن أشاهد الغلاية ؟ 

وقالت المسز لانكسار : 

- سنفكر يا عزيزي في أمر غرف السطح غداً » ما رأيك الآن 
في أن نلرر بلعبة المكعبات ؛ وتبني لنفسك بيتا أو آل ؟ 

وقال له حمده : 

ما رأيك في بناء غلاية . 

أشرق وححة جدوقري وقال : 

- أصتعيا !اواسير . 

نعم > بعدد أكمير من المواسير . 

انصرف الصي مسرعاً ليبحث عن العبة » كان المطر لا يزال يتساقط 
أرهف المستر وينبورن أذنيه » نعم .. ربما كان الصوت لقطرات المطر » 
ومع هذا فهو يسمع وقع أقدام يوضوح . 

حم العجوز يحم غريب في تلك الليلة » حلم أنه يشي في مدينة 


5١ 


ضخمة > ولكنها مدينة أطفال » كل سكانها من الأطفال » ورأى جيع 
الأطفال في الحم يندفمون نمو القريب القادم صائحين : هل أحضرته 
معك ؟ وكان يبدو أنه يفبم ما يقصدونه » وهز رأسه في أسف » وعتدما 
ركم الأطقال أدارو! له ظبورهم وم يبكوت بكاءا مرا . 


بهنت صورة المديئة والأطفال » واستيةقظ المجوز لبعد نفسه في 
سريره » وللكن نشيج الأطفال كان لا يزال يرن في أذنيه » ورغم أنه 
كان في كامل وعبه * إلا أن أصوات البكاء كانت مسموعة بوضوح * 
وتذكر الجد أن جيوفري ينام في الطابق الأرضي تمته » في حين كان 
صوت البكاء الذي يسمعه صادر امن أعلى . 

جلس الجد في سريره وأشعل عوداً من الثقناب * وانقطع البكاء 
فق الحال . 

م يرو المستر وينبورت لابنته اطلم الذي رآء أو الع.وت الذي ممعه 
في أعقاب الحم » فربما كان قد تخيل ذلك 2 إلا انه سسمع صوت البكاء 
مرة آننة أثناء النبار ٠‏ 

كانت الرياح تصفع المدخنة » ولكن ذلك كار صوتاً منفصة عن 
موت بكاء 50 الأمى ٠‏ 

اكتنشف كذلك أنه ليس الشخص الوحيد الذي يسمع الصوت . 

فقد سمم الخادمة تقول الوصيفة : لا أعتقد أن في قلب المريسة 
ذرة من الحنا: »2 لأنني سمعت السيد جيوقري يبكي بكاء مرا 
هذا الصباح . 

وكان السبي قد وصل ليتناول الافطار في أحسن صحة » وهو متبلل 


وا 


الأسارير » وكان المتر وينبورن يمل أن البكاء لم يكن صادراً عن 
جموقري » وإنما عن ذلك الطفل الآخر الذي يمر ساقيه جراً » والذي 
فزع الجد لدى ساعه وقع أقدام في المرة الأولى . 

كانت المسز لانكستر وحدها التي لا تسمع شيئا» وربمالم تكن 
أذاها مببأتين سماع الآصوات الصادرة من المالم الآخر > ورغم هذا فقد 
تلقت بدورها صدمة عندما جاءها جموفري يقول : 

مامي * أريد منك أن تسمحي لي باللعب مع الولد الصغير . 

رفعت الأم رأسها إسمة لتقول له : 

اي ولد صغير يا حبيي ؟ 

لا اعم ما اسمه 2 كان في إحدى غرف السطح يبكي وهو 
جالس على الأرض * ولكنه ولى هاربا عندما رآفي © أعتقد أنه 
خجل مني ( قال ذلك باحتقار ) + لا يتصرف كالأطفال الكبار . 

ومرة ثانية » ببنا كنت في غرفتي مشغولاً بلعمي > رأيته واقفآ 
القرب من باب حجرق براقيني وأة أقم منزلاً » وكان يبدو عليه 
الشعور «الوحدة الموحشة كأنه برغب في االمب معي > وقلت له : 
تعال واشترك معي في بناء آلة » ولكنه لم يفعل شُيئً) » واكتفى بالنظر 
اليه » كأنه يرى كية كبيرة من الشمكولاتة » وقد طلبت منه أمه 
ألا يفسبا . 

تند جبوفيري وهو سترجع تلك الذذكرات الأليمة .. 

ثم أردوف يقول : 

5 و لكتقي عندما سألت جين عمن يكوت ذلك الطفل © وأخيرتها 


ف 


إنني أرغب في اللمب ممه © اخبرتني أنه لا بوجد لفل صغير في 


المنزل » وظلبت مني ألا أردد هذه القصص السخيفة * انني لا أحب 


جين ابدا 5 


هضت المسز لانكستر وهي تقول : 

لقد كانت مين على حى .. لا يوحد طفل صغير في هذا 
النزل غيرك . 

فقال الطفل : 

ولكنني رأيته .. أوه يا مامي .. ارجوك أرى تسسحي لي 
االعب معه > قبو يبدو وحيداً تعس 4 إنفي أريد أرنى أفمل شيئا 
لأبده أحزائةه . 

كانت المسز لانكستر على وشك أن تقرل شيئا » ولكن اباها هز 
رأسه وقال للطفل برقة زائدة : 

حدوقري .. يا عزيزي * ذلك الولد الصغير يعالي من الوحدة » 
وربما كات باستطاعتك أرر تفمل شيئاً لتشضفف من آلامه ؛ وإنما 
يحب علك ان تكتشف الوسيلة ينفسك كا تفمل النسبة الفز » 
هل فبمت قصدي ؟ 

فقال الطفل مستفهما : 

هل السبب لأنتي كيرت »2 ولا بيد ان افمل كل شيء بتفسي ؟ 

ب العم » لأنك كيرت , 

عندما اتصرف الطفل من الغرفة » أدارت للسر لانكستر رأسبا 
نحو ايمها وقالت ينفاد صبر :' 
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اا ؛ هذا اقتراح سيف »> ان تشسمع الولد على الايمان بصدق ما 
تقولة الخادمات من قصص سخردفة ٠‏ 
وأجايها المحوز قائا يرقة : 
م تخبره الخادمات بشيء على الاطلاق » لقد رأى بعيقيه ما سممته 
اذاي » وما كان بإستطاعتي أن أراء لو انني كنت في مثل مره ٠‏ 
قالت المسر لانكستر : 
ب ولككن هذا تخريف / لماذا لا اسمع !8 او أرى ؟ 
ايكسم المستر وينيور ابتسامة ملل » وم يقل شيئاً .. 
وعادت ابنته تسأله : 
لاذا ؟ وماذا قلت له أن باستطاعته أن بساعد ذلك الطفل ؟ 
الأمر كله يبدو مستحياً . 
نظر المها الرجل العجوز مفكراً » ثم قال : 
لماذا لا يستطيمع ؟ هل تذكرين كات القصيدة التي تقول : 
أي مصباح في يد القدر يملكه ٠‏ 
ي يرشد الأطفال الصغار الذين يتعثروت في الظلام ؟ 
أجابت المماء قائة : اإلفيم الأعمى ! 
وكلما كبرة فقدة هذه الخاصية > ويحدث في بعض الأحيان » عندما 
يتقدم ينا العمر » أن يعود الينا يصيص من هذه الملكة » ولككن المصباح 
بزداد اشتمالاً رهو في طفولته 2 هذا هو السيب الذي يحماني أتصرر 
أن جموقري قادر طى المساعدة . 


يملك جيوفري هذا الغبم الأعمى * يمتلك كل الأطفال هذه الملكة 


1 كلب الموت (ه) 


وتمث المسز لانكستر قائة بضعف : 

إني لا اقيم . 

كذلك أ] أيضا .. ذلك الطفل يواجه المتاعب وبريد أن يتحرر 
منها » ولكن كيف ؟ لا أدري ©» ولكنة أمر مريع أرن يفكر 
الانسان في الموضوع .. موضوع ذلك الطفل الذي يتمزق قلبه من 
شدة البكاء . 


أصيب جدوفري بمرض شديد بعد انقضاء شبر على ذلك الوار » 
كانت الرياح الشرقية بالغة العنف »2 وم تكن بنية الطفل قوية » وهز 
الطبيب رأمه في أمى عندما اكتشف خطورة الحالة » وقد صارح المستر 
ويتيورن في غياب الأم يأن الحالة ميئوس منبا تماما » وقال له : ل يكن 
من المقدر لمذا الطفل أن يعيش حق يكبر تحت ظل أي ظرف . 
وأضاف إلى ذلك قوله : فقد كان يعاني من مرض خطير في الرئة 
منذ وقت طويل . 

بدأت السز لانكستر تحمس بوجود. الطفل الآخر. أثناه قيامبا بتمريض 
ابنيا » وكان من الصعب. في البداية تبيز بكاء الطفل من صوثت الريح » 
ولكنه أخذ مع مرور الوقت يزداد وضوحا بشكل لا يمكن أرف 
تخطئه الآذن . | 

وأخيرا بيدأت تسمع البكاء في لحظات الصمت التام : نشيج طفل 
يتمزق قلبه من الأمى ٠‏ 
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ازدادت حالة جموفري تدهوراً > وكان يتحدث أثناء فترات سباته 
العسق عن : الود الصغير » ويكرر ذلك المرة بعد الأخرى » ثم 
يصح قائا : 

- إني أرغب في مساعدله » أريد أن أساعد. 1 


كانت تعقب فترات السبات العميق حالة من الصحوة 2 ميث يازم 
حدوفري السككون وأنقاسه تتردد بصعوبة > وم يكن أمام الأم سوى, 
أن تنتظر في صبر > حتى جاءت لية يخم فيها السكون" والهدوء التامين 
بحمث لا تهبب نسمة واحدة من الحواء » وتدل الطفل في رقدته وفتص 
عينيه » وتجاوزت نظراته أمه إلى الباب المفتوح » وسماول أن يتكلم » 
وانحنت الأم فوقه لتلتقط الكليات الخافتة » كان الطفل يقول هامسا : 
حسئاً .. إني قادم .. | 

ثم سكتت حركة الطفل » وأصيبت الأم بقزع شديد > وعبرت الغرفة 
إلى الركن الذي مجلس فيه أبوها » وسمعت صوت ضحكة تنم عن الفرح 
أطلقبا الطفل الآخر .. ضحكة تمير عن الارتياح والنصر » وتردد صدى 
الضحكة في الغرفة ٠.٠‏ 

وصاحت الم قائلة بإرتياع : 

- إني خائفة .. إني خائفة ! 

لف الأب ذراعه حولحا لمايتمبا “ وهبت نسمة مغاجئة من الحواء 
بسرعة » ثم لف الصمت الغرفة مرة أخرى .. 

انقطع الضحك ؛ ثم يدأ يتسلل صوت خافت لا يكاد يسمع م يليث 


أن ازداه وضوسا .. صوت أقدام قدب على الأرض وهي تبتعد بسرعة 


"1 


عن الكاث . 

ببتر تر .. بتر بتر .. كان صوت وقع تلك الأقدام تجري » 
ولككن - دون أدقى شك - يتبعها في هذه المرة وقم أقدام أخرى 
تتحرك بصورة أسرع . 

قفز العجوز وابنته متجبين نحو الباب .. وسمعا وقع الأقدام تهبط 
الدرج .. وقم أقدام الطفلين معا.. 

نظرت المسز لانكستر إلى أبمبا قائلة محدة : 

إنها وقم أقدام طفلين ! 

اتجبت الأم والفزع في عبنيها نحو سرير الطفل » ولككن أإها منعها 
برفق > واستمعا إلى الصوت .. يبتر تر .. بيتر باتر .. وأخسذ الصوت 
يزداد شفوتا » ثم خم الصمث مرة أخرى .. 


54 


المذياع 


قال الدكتور مبتديل للبجة التي تمود ان يتسدث بها كل الأطباء : 
تمي أولآ وقبل كل فيء القلق والتوتر المصي 033 

م تطمثن المسز هارتر لسماعبا تلك العمارة بقدر ما ازدادت شكو كبا 3 
وأردف الطبيب يقول : 

-. بوجد بعض الضعف في القلب » ولككنئي أستطييع ات اكد 
لك انه لا وعد 2 مادر القلق » ولككنني أرصي في نفس الوقت يآر كسب 
مصعد » ما رأيك في هذا؟ 

ازداد قلق المسز هارير » بينا تزايد سرور الطبيب الذي كات يفضل 
التعامل مع الأغنياء » حتى بمارس هرايته في وصف أكثر اشكال 
العلاج غرابة ٠٠‏ 

ونابم الطبيب يقول : / 

55 نعم ٠٠‏ مصضيدود حمق نتحانب أي لون من الارهاق » 5 أوصي 
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ببعض التمرينات الرياضية الخفيفة » وتجنب صعود التلال » وأم من ذلك 
كله الترويح الذهني » لا ترهةقي صحتك ٠‏ 

كان الطبيب اكثر صراحة مع ابن اخيها - شاراز ريدجواي 05 

- لا تقسىء فبمي ٠٠‏ قد تعيش عمتك أعواما طويلة > وهذا هو 
.المرجح .٠‏ ولكنها أمام اي صدمة قد تنتبي في غمضة عين 2 هذا يحب 
أن تحبا حياة هادئة دون ارهاق او تعب > ومحب ان توفر لماجواً من 
المرح والتسلمة . 

مس ثاراز ريدجواي مفكراً : التسلية .. 

همس شارلز ريدجواي لنفسه مفكراً : التسلية .. 

كان شاراز شاب ذا عقلية مفكرة © وكارر_ يوّمن في نفس الوقت 
ورغم أن مزاج مسز هارتر كان متحرفا لفكرة المصعد ©» فإن شارلز 
طاردها بالماحه وقدرته» على الاقناع 0 

واعترضت حمته قائلة : 

- إنني لا أكترث بهذه الاختراعات الحديثة 4 الموجات.. أنت 
تعلم الموجات الكبربائية ربا أثرت فيك . 

أغذ شارلز يحبل هذء الفكرة > إلا أنها ظلت على عدم اقتناعها » 
وكتمت .تقول : 


- الكهراء .. تستطبع أن تقول ما تريد ا شاراز . إلا أت 
بعض الأشخاص يتائرون بالكبراء .. كان الصداع يتتابني دائًا أمام 
الماصفة الرعدية . 

لم يبأس وقال : 

عمقي العزيزة ماري دعبي أزيد اك الأمر إيضاحا . 

كانت له خيرة في الموضوع الذي يتسدث عنه » والقى عليها محاضرة 
طوية مروحا الفكرة » متحدثا عن المفاتيح اللامعة. والممامات والذبذبات 
العالية والمنخةضة وتكمير الصوت المكثف »> وأحست مسقل هارتر يأتبا 
تغرق في سيل من الكلات التي لا تفبمها » واضطرت في النباية على 
الموافقة قائة : 

- بالتأكد .. إذا كنت تعتقد. 

٠ -‏ مي العزيزة ماري .. إنه الشيء المناسب كك تامأ » حى إنه 
يسلك ولا تشعري الملل . 

م تركمب المصعد الذي أرصى به الطبيب بعد فار وحيزة “ رغم 
أن مسز هارتر كانت لا ترحب بيدخول أي رجل غريب إلى المنزل شوفاً 
على طلقم أدوات امائدة الففي القدم . 

وسرعان ما أضيف إلى المنزل جباز الرادو بفاتيحه الكثيرة التي 
ظلت المسز هارتر ترمقها بارتياب وتردد. 

أدار شارلز مفتاح المذياع وعمته تنظر إلى الصندوق الضخم يعدم الارتياح 
وقال الشاب : 


لف 


ألا لسيمين صوت الفق ؟ 

- يرو كسل 0 

و صاحعت المسز هارتر بأسلماء : 

- يبدو إننا انتقلنا إلى بيت الكلاب ! 

وقال شارئ ضاحمكا : 

ها ها ! تستطيمين الآن أن مرحي كا تشائثين! ممة ماري .. 
الست هذه تيجة طيبة ؟ 
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لم تستطع المسز هارتر سوى الابتام » فقد كانت مولعة بإبن أخيبا 
وكانت تعيش ممها قبل ذلك لبضع سنوات ابنة أخ تدعى ميريام 
هارتر > وكان في نيتها أن توصي بكل ثروتها لها » إلا أن ميريام فشلت 
في ارضاتها 2 فقد كانت عصبية غير راضية عن الحياة الني تميشها عمتها 
وكانت تكثر الخروج 2 ثم كم على شاب > ولم ترض العمة 
عن هذه العلاقة . 


وأعادت مسز هارتر ابنة أخمها إلى أمها مع رسالة كأنها طرد من 
للبضائع » وتزوجت ميريام الشاب الذي أحيته 6 وأرسلت ما عمتبا 
علية مناديل ومنضدة صقيرة شاي .6 


يفا 


وعندما وجدت المز هارتر بنات الاخوة غير مناسبات »© الجيت 
نحو أيناء الاخوة » وأحرز شارلز نجاحا متقطع النظير منذ قدومه 
للعيش مع عمته » فقد كان مرحاً يصغي إهتام إلى كل كلة تقولا عمته 
على خلاف ميريام التي كانت تمل الاسماع إل حديث عمتها . 

وكان الشاب يكرر في الموم الواحد قوله إن أحاديث حمته ممتعة 
لا يل الانسان من سماعبا » وبذا استطاع أن يكسب عطف عمته .. 

وكتبت المسز هارتر لحاميها تعليات في يفير الوصية >2 وأرسل لا 
المحامي الوصية الجديدة التي وقعتها راضية .. 

أثيثت شارلز المذياع الذي أضافه البيت أنه كسب أرضاً جديدة» 
قبعد المرقف الرافض للمسز مارير من الجباز الجديد في البداية ؛ أصبحت 
مفتونة بالمذياع > وكانت تستمتم يه خاصة عندما يكون شارلز في 
الخارج » لأنه أثناء وجوده لم يكان يترك مفاتبح الجباز لحظة واحدة » 
أما عندما تكون العمة ماري وحدها / فبي تجلس في هدوء لتستمع إلى 
سممفونية أو محاضرة » وهي في مة السمادة . 

وقم أول -حادث بعد ثلاثة شهور من وصول الجباز .. 

كان الشاب مارج المزل يلعب البريعج مع بعض أصدقائه > وبينا 
كانت المسز هارتر تستمع إلى مغنة السوبرالو . آلي لوري .. وتوقف 
الصوت فجأة مع استمرار الأزيز » ثم لم يلبث الأزيز أن توقف بدوره 
وخم الصمت التام : وأعقب ذلك بعض الأزيز الذي لم تجد له المسز 
هارتر تعلملاً ؛ ثم طرق ممعها صوت واضح . موت رعل يتحدث يلكنة 
إبراندية يقول : 
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ماري - هل تسمعين صوق يا ماري ؟ أك باتريك .. سوف 
آي لزيارتك في القريب العماجل >2 هل ستكونين مستعدة لاستقبالي 


٠‏ ماري ؟ 
انقطع الصوت .. وفحأة عادت أغنية آني لوري تدوي في أرسماء 
الغرقة .. 


تسمرت المسز ماري في مكانها .. هل كانت تحلم ؟ باتريك 1 صوت 
باتريك ! باتريك يتحدث اليبا ؟ لا شك أنها كانت تحل .. ربما كانت 
تهاوس » لا شك . إنها غفلت لدة دقيقة أو دقيقتين » ولكن با له من 
حلم أن تستمع إلى صوت زوجبامن العام الآخر » ارتعدت قَليلاً رهي 
همس لنفسها : ما هي الكليات التي كان يقولما .. مآتي لزيارتك في 
القريب العاجل » هل ستكونين مستعدة لاستقبالي ا ماري ؟ 

أدو تحير سابق ؟ 

هل هو ضعف القلب يسبب تقدميا في العمر ؟ 

قالت المسز هارتر محدثة نفسبا وهي تغادر مقعدها: 

إنه محذير . اقد أضعت الكثير من المال في ششراء المصعد . 

لم تحدث أحداً بشأن التجربة التي مرت بها » إلا أنها ظلت ميلبة 
الخاطر خلال المومين التالمين .. 

ثم جاءت المااسبة الثانية » كانت وحدها لمرة الثانية » وبها الاذاعة 
تقدم معزوفة موسيقية .. توقفت الموسيقى © ثم سحاد موت من بعد .. 
صوت غويب كأنه صادر من عام آخر يقول ؛ ْ 

.. باتريك يتحدث اليك ماري .. مآثي ارؤيتك في القريب العاجل 


لف 


يا ماري .. 

توق الصوت © وتلاء أزيز أبرهة قصيرة > ثم عادت الموسيقى 
من جاديد . ّ' 

تطلعت المسز هارتر إلى ساعة الطخائط .. كلا .. إنها واثقة من أنها 
1 تكن آثمة في هذه امرة » ولقد سممت صوت اتريك يوضوح. كانت 
واثقة من أنها لبسث هلوسة .. 

وأجبدت ذهنبا في تذكر ما قاله شارلز عن نظرية الموجات 
الأثيرية . 

هل يمكن أن بكون باتريك هو المتكلم حقا ؟ 

هل استغل قدرة الأجهزة العاية الحديئة أمبلئببا رسالته على 
أمواج الاثير ؟ 5 

استدعت المسز هارتر خادمتها اليزابيث > وهي سسدة ضغخمة في 
الستين من عمرها » تحمل في فابها قدراً كبيراً من الحمب لخدومتيا . 

وقالت المسز هارم : 

- اليزابيث .. هل تذكرين ما قلته لك من قبل ؟ الدرج العادوي 
في الجانب الايسر من مكتي .. إنه مغاق إالفتاح وأنت تعرفين مكانه 
هل كل شيء معد ؟ 

معد لاي شيء يا سبدتي ؟ 

- لبنازقي .. أنت تفيمين جيدا ما أعنيه با اليزايسث » لقد ساعدتني 
بنفسك في وضع الاشياء . 


ملست اليزابيث وقالت مولولة : 


اا 


- أوه با سدتي .. اطردي هذه الافكار من مخيلتك 2 إذني أراك في 
أفضل صحة . 

وقالت المسز هارتر يطريقة عملية : 

- كل واحد منا سيرحل ذات يرم» فقد بلغت أرذل العمر ا 
اليزابيث . كفي عن البكاء 2 او ايحيشي لك عن مكان آخر 
تبكين فيه . 

انسحبت اليزابيث وهي لا تككف عن البككاء ٠٠‏ 

وهمست مسز هارتر لنفسيا : 

عجوز حقاء ولكثبا مخلصة ٠.‏ مخلصة الغاية ٠٠‏ هل أوصيث 
لها مخمسين جنمب » أم ماثة ؟ يحب ان اترك لما مائة لانها خدمتي 
فتره طويلة ٠‏ 

ظلت مشغولة البال بتلك المسألة » و كتبت رسالة في اليوم التالي إلى 
الحامي تطلب منه أن يعيد لما الوصية لتلقي عليها نظره أخرى ٠‏ 

وفاجآها شارلز في اليوم التالي أثناء الغداء بقوله : 

- بهذه المناسبة يا عمتى ماري .. من ذاك العجوز المضحك الذي 
يوجد في الغرفة الاضافية ؟ أعني صوره العجوز ذي اللحية الكثة ؟ 

نظرت اليه العمة بصرامة قائلة : 

- هذا عمك باتريك أيها الشاب ! 

أوه .. اعرب لك عن الغ أسفي .. ل اكن أعلم أت 
الصورة له ٠٠‏ 

قبلت العمة الاعتذار يتأفف ٠.‏ 


الى 


وقال الشاب في تردد : 

- إن أعجب ٠.٠‏ في الواقع ٠.٠‏ 

وتوقف عن الحكلام ٠٠‏ 

وصاحت المسز هارتر قائلة بانتفعال : 

حستنا .. ماذا كنت تريد أن تقول ؟ 

لا شيء .. ربا لم يكن الامر يستحقى الحديث 

- مب أن تخبرني يا شاراز عن السبب الذي دفمك إلى الحديث 
عن صورة عمك ؟ 

بدا الارتياك على شارلز وقال : 

لقد اخشيرتك يا عمتي “ إنها مجرد خمالات .. خيالات سخيفة . 

وقالت العمة أصرار : 

- شاراز. إني أصر على -ماع ره على سؤالي ! 

- سأخبرك ما دمت تصرين > خيل إل إن رأيته .. الرج ل. في 
الصورة .. كان يتطلم من النافذه لحظة وصولي في الابة الماضية “ ريمأ 
كان ذلك انعكاس الضوء .. تساءلت : من يكون هذا الرجل ؟ كال 
يمدو لي شخصا ينتمي إلى العصور الماضية » وعندما استفسرت من 
اليزابيث اغبرتني أنه لا يوجد ضيوف أو غراء في المازل .. 

وتصادف أن ذهبت في ساعة متأخرة من اللبل إلى الغرفة الخالية 
ورأيت الصورة المملقة على الحائط » وفوجئت بأنها صورة الرجل الذي 
رأيته ١‏ أعتقد أن تفسير ذلك سبل .. إنه العقل اللاواعي .. لا شك 
إني لحت الصورة من قبل دون أن أدرك ذلك » ثم تخيات يعد ذلك 


يفا 


الوجه الذي رأيته في النافذه . 

قالت المسز هارتر بغمظ : 

- النافذه التي نقع في طرف المازل ؟ 

- انعم .٠‏ اذا ؟ 

قالت المسر هارتر بشسرود : 

- لا شيء ٠٠‏ 

لكتها م تستطع أن تفي قلقيا » فقد كانت تلك الغرفة » غرفة 
ملابس زوجيا .. 


كان شارلز متغيب عن المنزل تلك اللبة أيضا © بينا تجاس مسر 
هارتر تصغي إلى الرادير » حين انقطم الارسال لتتمع إلى ذاك الصوت 
الغريب القادم من العام الآخر يقول : 

- ماري ٠٠‏ أنت مستعدة الآن لاستقبالي » سوف آفي بوم الجعة » 
الجمة في التاسعة والنصف .. لا تخاني فلن تشعري بأدنى أل ٠.‏ 
كرل مستعدة ٠‏ 

عادت الموسيقى بعد انتهاء الصوت مباشرة .٠‏ 

وظلت المسز هارتر جالسة في هكانها ساكنة يعض الوقت © وقد 
امتقع وجبها وأحست محفاف في حلقها » ثم توجبت في هدوء إلى مكتبها 
لتكتب السطور التالية : 
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د اللية في تمام الساعة التاسعة والرسع ٠٠‏ سمسث صوت زوجي 
بوضوح » أخبرني أنه سأتي في منتصف العاشيرة من مساء الجعة القادم » 
وإذا تصادف إني مت في ذاك اليوم » وتلك الساعة > فإني أحب 
أن تذاع هذه الحقائق لائبات امكانية اتصال الأرواح بنا من العام 
الآخر .. 

ماري هارتر 

أعادت المسز هاركر قراءة ما كتبته » ووضعت الرسالة في مظروف 
كتبت علية عئواناً معينا » ثم دقت الجرس لتستدعي اليزابيث » وحين 
جاءت الخادمة مسرعة » سلتها مخدومتها الرسالة قائلة : 

اليزابيث .. إذا كان مقدراً لي أن أموت مساء الجعة القادم » 
أرجوك أن تسامي هذه الرسالة للدكتور ميثيل ٠‏ 

ساولت لخادمة الاعتراض »© ولكن مُدومتها استرمسلت قائة : 

- لا تحادليني .. سبق أن قلت ينفسك أنك تؤمنين برسائل التحذير 
لقد تلقيت الآن رسالة تحذير .. وهناك أمر آخخر» تركت لك في 
وصيتي خمسين جنيم) » وأحب أن أزيد المبلغ إلى مائة » وإذا لم أتمكن 
من الذهاب ينقسي إلى البنك قبل موقي “ على المستر شارلز أن يتولى 
هذه المهمة ٠‏ 

وكا حدث من قبل » طليت مسز هارتر من خادمتبا أن تكف عن 
البكاء » وتنفيذاً لخطتها » فناتحت شارلز في الموضوع صباح اليوم 
الثالي قائة : 

- تذكر جمد يا شاراز © إذا حدث لي اي شيء » يحب ان تحصل 


اذا 


اليزابيث على خسين جنيب أخرى . 

وقال لها شاراز بإبتباج : 

- اراك مكتثبة في هذه الأيام يا عمتى » ماالذي سيحدث لك؟ 
ووققاً لما قرره الدكتور ميتيل ستميشين عشيرين عاما أخرى ستى تفلي 
يبنوغك المائة عام . 

ابتسمث المسز هارر ول تقل شيثًا . 

وانتظرت دقيقة قبل ان تقول : 

- ماذا ستفعل مساء الجمعة با شارلز ؟ 

بدت الدهشة على وجه شارلز وهو يقول : 

- دعاني أيرتجز للمب >2 ولكن إذا أحبيت أن ابقى معك . 

قاطءته العمة قائلة باصرار : 

-- كلا ٠٠‏ كلا » بالتاكيد يا عزيزي .. إني أحب ان اكرن وحدي 
في تلك الليلة . 

رمقها الشاب بدهشة > ولكن المسز هارتر لم تقدم له تفسيراً مقبولآ 
فقد كانت سيدة عحوزاً صلبة الرأي © وقد كانت تريد ارد تمتاز 


التحربة و-مدها . 


ليا لمن لمث 


كان المتزل غارقا في السكون التام مساء الجعة » وجلسث المسز هارتر 
كعادتها أمام المدفأة وقد اعدت الترتسات اللازمة لمواجهة الموقف » 
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ذهبت إلى البنك في الصباح وسحبت خمسين جنيها سالتها اليزابيث 
متحادة اعتراضبا ودموعيا .٠‏ وحمعتك كل متعلقاتها ووضعت يطاقات 
على بعض قطع الجرهرات بأسماء الأقارب والأصدقاء الذين أوصت لحم 
بها »كا كتبت قائمة بتعلياتها لشارلز . 

القث نظرة اخيرة طى المظروف الطويل الذي تمسكه في يدها .. 
كانت تلك الوصمة التى سترسلها المسز هويكنسون مصحوبة يتعلباتها .. 
ورغم أنها قرأتها قبل ذلك مرارا » إلا أنها أعادت قراءتها لتنمش 
ذاكرجها .. 

تركت سين -منمها ل « اليزابيث مارثال » تقدير؟ لتفانيها في الخدمة 
وأوصت مخمسمائة جنيه لكل من شقيقتها وابن عم لها» وببقية نروتها 
لاين عمها العزيز شارلز ريدجواي . 

هزت المسز هارتر رأسها في رفضى.. سوف يصبح شارلز رجلا 
ريا بمد موتها » فقد كان ولداً بارأ بها » شديد العطف عليها » يعمل 
51 ما في وسمة لارضائها . 

تطلعت إلى ساعة الحائط .. بقيت ثلاث دقائق قبل أن تعلن 
الساعة منتصف العاشرة .. 

حسئاً .. أ مستعدك 8 الآن .. وهي هادئة الأعصاب تماما » ورغم 
انها كانت تكرر على نفسبا تلك الكامات عمرات عديدة » إلا أرن 
دمضات لكل كانت #إداد عثفا 4 وأعصابها ترداد توترا مع صر وروي 
كل ثانية . 

التاسعة والنصف .. حباز الرادبو مقتوح 3 


الى كلب اموت (5) 


ماذا تحب أن تسمع ؟ النسرة الجوية آم صوت الرجل الذي رحل 
من هذا العام منف رسع قرت ؟ 

لكنها لم تسمع هذا أو ذاك . ومممت بدلا من ذلك صوتا مألوفاً 
صورتا تعرفه جيدا ولكثه يبعث اللية في حسمبا احساما بالبرودة » 
كأن بدا مثلحة توضع فوق قلميا » وسمعت صوت انسان يدلف من الباب 
الأمامي مزل .. 

تكرر الصوت هرة #نمة » وأحست بنسمة عن الواء البارد تعصف 
الحجرة .. 

م يداخلها اي شك في طبيعة الأحاسيس التي تشمر ها في تلك 
اللحظة .. تسرب الخوف إلى قلميا .. إنها اكثر من خائفة .. إنهبا 
مذعورة .., 

تطرق إلى ذهنها قجأة فكرة غريبة : 

خسة وعشرون عاما تعتير زمنا طويلا .. اقد أصبح اتربك قريياً 
عني الآن .. 

الفزع ! كان ذلك هو الاحساس الذي يتملكها .. 

وقع خطرات خارج الياب .. صوت الخطوات يتوقف »2 ثم بدأ 
الباب يفت في هدرء . 

هبت المسز هارتر واقفة وهي تترنح من جانب الى جانب وعيناها 
مركزنات على فتحة الباب > وسقط شيء من يدها في فتحة المدفأة .. 

حاولت ان تصرخ “2 ولككن الصرخغة ماتت على شفتمها » كان يقف 
في فتحة البياب شكل هألوف بلحيته الككثة وحلته العتيقة .. 


دن 


فقد سجاء المبا باتريك ! 

دق قلمها دقة وأحده عشيقة َ. ثم توقف قلءبا عن الحرة » وسقطت 
على الأرض .. 

عترت علمبا اليزابيث بعد ساعة > واستدعت على عجل دكتور 
ميفدل وشاراز ريدجواي الذي كان يلعب اليريدج مع أصدقائه » إلا 
الوقت كان قد فات لتقدم أي معاونة العمة العجوز . 

انقفى مان طى وفاء المسز هاركر قبل ان تتذكر اليزابيث الرمالة 
التي مامتها لها محدومتيا . 

وقرأ الدكتور مينيل الرمالة إهكم بالغ » واطلم شارلز على 
الرمالة قائاً : 

معبادقة يالغة الغرابة .6 ويمدو أن عمتك كانت تهاوس وتتغيل 
أنبا تسمع صوت زرجبا الراحل >2 ولابد أن أعصابها بلغت حدا 
كبيراً من التوتر » حتى إذا حمل الموعد الذي تخملته كانت الصدمة سديده 
ومسنيت ا الوفاة . 

وقال شارائ : 

- الامماء الذاتي ؟ 

اجاب الدكتور ميثيل : 

اشيم من هذا القسل » موف أغبرك بنتبحة التشريح في أسرع 
وقت ممككن رغم أن الشك لا يساورني » ومن الأفضل تشريح الجئة في 
مثل هذه الظروف رغم أنه مجرد اجراء. شكلي ! 


لذن 


هزر كاراز رامة 'عؤمنا :. 

انتبز شارلز فرصة لوم الخدم في اللمة السابقة ووضع سلكا معيناً 
كان يصل بين جباز الرادير وبين غرفته التي تقع في الطابق الماوي . 

وحميبث أن اللبلة كانت شديدة البره فقد طلب من اليزابيث ارن 
تشعل آر المدفاأة في غرفته » وحرق في تلك الثار اللحية الككثة 
والسوالف الكبيرة » وأعاد الى الصندوق الكبير * الموضوع في غرفة 
السطح الملابس التي كانت لعمه الراحل . 

كان على ثفة من أنه بعيد عن الشيبات تماماً .. 

لقد نبتت الخطة في ذهنه عندما ممم الدكتور ميئيل يخيده أرن 
عمته قد تعيش منوات © ولككن صدمة مفاجئة يمكن أن تقضي علببا 
في خمضة عين . 

عندما انصرف الطبيب * مضى شارلز يؤدي واحباته يطريقة 
آلة ©» كان عليه ان يعد الترتيبات اللازمة للجنازة » واستدعاء 
الأقارب الذين يقيموت في مناطق بعيدة » ولا بد من تديير اماكن اقامتوم 
بعد تشنيع الجنازة . 

توى شاراز كل هذه الأمور ببراعة ودقة .. 

مس لنفسه : 

اها من ضربة موفقة الم يكن احد يدري حتى عمته - 
أي موقف خظير بواجبه .. فقد كان مغرضا للسجن والخراب مالم 
يستطع خلال شهور قليلة ان يدير قدرا كبيرا من المال . 
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وقد تم له الآن ما كان يسمى اليه »وم يكن التدبير الذي أعده 
عمد اجراسا > كانت مجرد مزحة »> وقد أنقذته من الخراب / لقد 
أصبح رجلا ثريا .. 

م يكن يساورء القلق لآن عمته لم تكن تخفي نراياها وقد صارحته 
بأنه الوريث الوحبد أعظم ثروتها . 

ببنا كان شاراز يسعد بهذء الخواطر » جاءت اليزابيث لتخيره أن 
المستر هويكنسون برغب في مقابلته . 


رمم شاراز على وحيةه مظاهر الزن » وذهب إلى الملكتب لبحسي 
القرن الأخير .. 

جلس الحامي بناء على إشارة شارلز > وبعد أن تنسنح قال : 

إنني ل أفبم تماما ما يمتبه خطابك لي ١‏ مستر ريدجواي .. 
يبدو أنك تتصور أن وصية المسز هارتر في حوزتي .. 

حملق شارل في وسمبه مدهوشا وهو يقول : 

- ولكنني ممعت ممتي تردد ذلك أكثر من مرة . 

أوه. تماما .. تماما كنت احتفظ بالوصية . 

- أكنت ؟ 

- هذا هو ما قلنه .. غير أن المسز هارتر طلبت مني يرم الثلاثاء 
الماضي أن أرسل لها الوصية . 


تسرب القلق إلي قلب شارلر ٠.‏ 
بينا أردف الدامي يقول : 


هم 


- سوف تظهر الوصمة بين أوراق الراحة .. 

م يقل شارلز شيئا » كان يخشى أن يخونه لسانه 2 فقد قام بفحص 
جيع الأرراق التي تركتبا عمته دون أن بعثر على أي وصسة يمليا .. 

وعثدما استعاد هدوء أعصابه .. قال أنه يحث جميم أوراق ممته » 
وقال المحامي : 

- هل عيث أي انسان بقتلياتها الشخصية ؟ 

أجاب شارلز بأن اليزابيث هي التي فملت ذلك ! 

وعندئذ أر مل الحامي في طلب الخادمة التي جساءت على الفور 
لتحبب على الأسئلة الموحبة المها » واعترفت بأنها فحصت كل ملابس 
سيدتها ومقتنياتم!ا الشخصية ؛ ولكنيا واثقة من أنهسا لم تعثر على أي 
مستندات قانونية » وإنها تعرف جيداً شكل الوصية » لأن سيدها 
كانت قسكها بين يدها في صباح البوم الذي قوفيت فيه . 

وقال المحامي مدة : 

- هل انت واثقة من ذلك ؟ 

- نعم يا سيدي .. مكلا أخبرتني سيدق » واعطتني خحسين جنيها » 
كانت الوصة داخل مظروف أزرق طويل . 

قال المستر هويكنسون : 
ل هذا صتحيح . 

وقالت اليزايمث : : 

- إنني اتذكر الآن .٠.‏ فقد عثرت على ذاك المظروف صباح اليوم 
اأتالي فارغا » وقد وضعته قوق المكنب . 


ك4 


وأضاف شارلز معقباً : 
أذكر أنني رأيته هناك . 


وقف شارلز واتحه نحو المكتب © وعاد بعد قليل #مل المظروف 
الأزرق وسامه للمستر هويكنسون . 

فحص الحامي المظروف *» ثم هز رأسه قائا : 

- هذا نفس المظروف الذي وضعت فيه الوصصة يرم الثلائاء المافي . 
تطلع كل من الرجلين إلى اليزابيث التي قالت يأدب : 

هل تطلب مني شيئا آخر يا سيدي ؟ 

. كلا ليس في الوقت الحاضر » شكراً لك . 

اميت الخادمة نهو الياب > ولكن الحامي استوققيا بقوله : 

لحظة واخدة.. هل كانت نيران المدفأة مشتعلة في تلك اللملة ؟ 
- نعم يا سيدي »ار المدفأة مشتملة دامًاً . 

شكراً لك .. يكفي هذا . 

انصرفت الخادمة » وقال شارلز للمحامي : 

ما رأيك الأآن؟ 


هر الحامي رأسه قائا : 

- سوف نتعاق بأمل ظبور الوصية > وفي حالة عدم ظهورها . 

- حستا ٠٠‏ ماذا يحدث إذا لم تظهر الوصية ؟ 

أجاب المحامي : 

أغشى أن اخبرك انه لا وجد سوى استنتاج واحد ممتمل .. 
طلبت عمتك الوصية لتعدمبا » وشوفا من أن تخسر اليزابيث نصيبيا » 
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فقد اعطتها نصييبا نقد؟ ! 

وصاح شارلز قائا بوحشية : 

- ولكن ناذا ؟ ااذا ؟ 

- الم يدث خلاف بنك وبين عيك با مسقر ريدحواي ؟ 

شيق شارلر وهو يقول : 

كلا.. فقد كنا على وفاق م » ممذ البداية وحتى آتغر لحظة !| 

وقال المسثر' هويكنسون دون أن ينظر اليه : 

آم !/ 

خمل لشاراز ان الهامي لا يصدقه > من يدري فلد ل ذلك المحوز 
قد مع يعض الاشاعات عن المتاعب المالمية القى براجببا » ومن يدري 
فلمل نفس الاشاعات بلغت مسامع عمته » وإنها فككرت في تغيير 
الوصية .. ش ش 

لم تحرق عمته الوصية بالتأكيد .. هذا ما تطرق إل اله ...وتوقفت 
أقنكاره فحأة .. 

سيدة عجوز تضغط إحدى يدها على قلبها .. ثم ينذلق ثيه من 
يدها .. ورقة .. تسقط الورقة فوق اللبيب المشتعل في المدفأة . 

شحب وحمة ماراز .. وسهع صونا مبحوسا - صوقلةه - يسأل : إذا 
م يتم العثور على تلك الوصمة ؟ 


ضرق 


هناك اأوصمة السابقة للمسز هارير المؤرخة سبتمبر ١88.‏ .. تترك 
العمة يموجب هذء الوصية كل ثروتها ليريام هارير » التي تعرف الارف 
امم ميريام رويفسوت ٠‏ 

حم لئقسة : 

- ماذا يقول هذا ال حامي العجوز احرف ؟ ميريام هارئر .. هل يذهب 
قل ما خطط له ذكاقء إلى ميريام ! 

دوى في تلك اللحظة رنين جرس التليفون .. ورقم شارلز السماعة 
لمطالعه صوت الدكتور ميثيل الذى قال له برقة : 

-. أهذا أنت يا ريدحواى ؟ ظنلت انك تريد ارت تعرف نتسة 
التشريم الذى انتبى منذ لحظات .. سيب الوفاة هو نفس ما خخنته » 
إلا أن النشريح أثبت أن مرض القلب كان أخطر ما نتصور » قم يكن 
مقدرا لها أن تعرش اكثر من شبرين “ربما كانت هذه الأخبار تمزيك 
بعض الشيء ٠٠‏ 

قال فماراز : 

- هل تسمح ان تكرر ما قلته مرة أخرى ؟ 

قال الطبيب يصوت اكثر ارتفاعاً : 

-. لم4 يكن مقدراً لها إن تعيش أكثر من شبرين ٠‏ 

أعاد السماعة إلى مكانها يمف » وخيل اليه أنه يسمع صوت الحامي 
يأتي من مكأن بعد : 


_- با عزيزى الستر ريدجوراى 30 هل أنت مريض ؟ 
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فلمذهب الجيع إلي الجحم .. 

الحامي العجوز بوجيه الكريه ! 

وذلك الطبيب الخحار ميثيل ! قل يعد أمامه يصيص من الأمل » 
فشبح السجن باوح له من بعيد ٠‏ 

أحس بأن عخصا يتلاعب به كا يلمب القط بالفآر ! 

وأن شخصا لا بد بضحك ساخراً منه ٠.‏ 


حكاية السير آرثر كارمايكل الغريبة 


مستقاة من مذكرات الراحل 
دكتور اذوار كارستيرز 
عام الملبيءة المشيو ر 


انني على وعي كامل بأنه توجد طريقتان ممتلفتان للنظر إلى 
الأحداث الغرببة والحزنة التي سوف أروها» ولكن رأبي الشخمي لا 
يتزعزع » رقد اقتنمت بضرورة كتابة القصة كاملة » وأة أعزو الأحداث 
الغريبة التي يصمب تفسيرها إلى العم الذى يحتم عرضها للدراسة ٠‏ 

تدأ القصة ببرقية تلقءةتبا من صديقي دكتور سيتل ٠‏ 

وفيا عدا امم كار مايكل فلم تكن البرقية واضحة 2 ونزولاً على 
رغبة صديقي ركبت قطار الساعة ٠,؟١‏ من ادتجتون إلى وولدن:_ 
في هيرفوردقابر ٠‏ 


م يكن انم كار ماد ككل غريياً عني “ فقد كانت قربطني معرقة 
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بسبطة بالسير ويلمام كارمايكل الراحل > ورغم إنفي لم التق به خلال 
الأحد عثشر عاما الماضمة » وكنث أعرف أن له ابناً هو البارون الحالي » 
المفروض أنه يبلغ الان من العمر والي + عاما © وأذكر الى سمعت 
يعض إلاشاعات التي تقول إن السير وبليام تزوج للمرة الثانية » ولككنني 
لم أكن أذكر ثيثا محدداً سرى معور غامض نحو الزوجة الثانية ٠‏ 

قاباني ستيل في الحطة » ورحب بي قائلاً : 

كان لطفامتك ان تحفر ١‏ . 

- إذني مصر على معرفة كافة الحقائق . 

إنه أمر لا مخص آرثر .. إنه يتعلق ا( . المأزل . 

وكررت في دهشة : 

- المنزل ؟ 

لك تمارب عديدة في هذا الشأن يا كارستيرز . أعني البيوت 
المسكونة بالأشباح .. ما رأيك بهذا الموضوع ؟ 

- في تسع حالات من كل عشير يكون الأمر دجلا . ولكن الحالة 
العاشرة . حسد. إنها تدخل في الظواهر التي يصمب تفسيرها من وجبة 
النظر المادية » ومع هذا فأ ممن يؤمنون بالسحر . 

هز ستيل رأسه مؤمتا » وكنا قد اقتربئا من أبواب «مديقة القصر 
عندما أشار لي صديقي بسوطه نحو قصر أبيض صغير يقع على جانب 
التل * وقال : 

- هذا هو المكان 2 ويوجد شيء غامض في ذلك القصر .. شيء 
فظيع .. كلنا نحس به » ولكنني لست ممن يؤمئون بالخرافات . 


ا 


- أي شكل يتهذء ذلك الغموض ؟ 
- أفضل أن تكتشف ذلك بنفسك حت لا تكون متحيزاً لرأبي . 
- هذا أفضل ' رلكئني اكون اكثر سعادة لو أنكُ زودتني بمعلومات 
أوفر عن العائلة . 
تزوج سير ويليام مرتين > وآرئر هو ابنه من الزوجة الأولى .. 
تزوج مرة ثانية منذ لسع سئوات ل واالمدي كارمايكل 1 ْ 
نقلنا الحقائب إلى عرية يجرها الحصان »2 وأغذة طريقنا تحو وولدن 
التي تقع على مسافة ثلاثة أميال من المحطة .. 
ثم انفجر ستيل قائلا : 
- لا يوجد تفسير معقول © فيذا شاب في الثالثة والعششرين من 
حمره لا أستطييع أن أقول أنه يتميز بذكاء خارق » ولكنه كشاب 
ينتمي الطبقة العليا الانجايزية يعتبر متميزاً وقى صحة جيدة .. والغريب 
في الأمر أنه يذهب ات لية إلى فراشه » ثم يستيقظ صباح اليوم التالي 
شبه مجنورد_. »© يتجول في القرية غير قادر على معرفة أقرب وأحب 
الناس اليه ! 
رقلت في دهشا : 
آه. ! حالة فقدان كلي للذاكرة ؟ ومتى حدث ذلك ؟ 
. - صباح الأمس .. التاسع من أغسطس . 
ألم تكن هناك صدمة عصبية أو شيء من هذا القبيل ؟ 
- ليس بالمرة .. هل افبم أن الموضوع بدخل في دائرة اخغتصاصي ؟ 
- إلى د كبير ش 
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- إذا فبي قضية اختلال عقلي ؟ 

داخلني شك مفاجىء » وقلت له : 

- هل تفي عني بعض الحقائق ؟ 

كلا.. كلاء. 

أكد لي تردده صدق شكوي » وقلت له : 

أريد أن أعرف من هي تلك السيدة ؟ 

تردد ستيل قليلاً » ثم استرسل يقول : 

أ6 شخص) أحس بالنفور من تلك السبدة وأحس يأن وراءها سر 
غامضا .. حسناً ٠.٠‏ نعود إلى قصتنا.. أتجب السير ويليام من زوجته 
الثانية ولد آخر يبلغ الآن الثامنة من عمره.. مات للسير ويليام منذ 
ثلاث سذوات > وورث آزثر اللقب والمكان » واستمرت زوجة أبيه وابنبا 

أحب أن أقول لك إن الضمعة في حالة برثى لها » وأن دخل السير 
أرر لا يكاد يككفي لتغطية النفقات » وقد ترك السير أرثر ازوجته دغلا 
سنوي لا يتعدى بضع مثات > ولكن أرثر لسن الحظ كان طى علاقة 
طيبة يزوجة أبيه ورحب بعيشتها ممه .. والآن | 

نعم 8 

- خطب أرثر منذ شهرين فتاة جميلة ٠.‏ المس فيليس باترمسوت. * 
وكان المفروض أن يتم الزواج في الشهر المقبل .. والفتاة تقم الآف في 
التدصر > ولك ان قتصور مدى عزتها ٠‏ 

أحنيث رأمي في سمت > كذا نقترب من القصر » وكانت المروج الخضراء 
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على يننا تخدر برفق > وطالمتنا قجأة صورة فاتنة » شابة تعبر المروج 
في طريقها إلى القصر .. 

كانت عارية الرأس » وتنعمكس أشعة الشمس على شعرها الذهي 
الذهي لتزيدء توهحا “كانت تحمل سلة ماوءة بالورود » وتتمسح في قدمييا 
قطة قارسية اللون . 

التفت نحو كيل مستفسراً » ققال : 

هذه هي المس باترسوت ٠‏ 

- يا للسسكينة * ١ط‏ لها من صورة رائعة ترسميا مع ورودها وقطتبا 
الرمادية ٠.‏ 

ممعت شبقة صديقي > والتفت نجوه دمسرعة لأرى العثئان قد أفلت 
من بين أصابعه » وكان وجبه ممتقعا » فسألته : 

-مابيك ؟ 

تمالك ستمل هدوء اعصابه وقال : 

لا فيء .١‏ لا شيء ! 

بلغنا القصر بعد طظات © وتبعت صديقي إلى غرقة الجاوس حيت 
كان يعد الشاي على المنضدة > راستقبلتني اللبدي كار مايكل مرحبة . 

وقال ستمل : 

- لمدي كارمايكل ٠٠١‏ صديقي الدكتور كارستيرلء 

لا استطبيع ان افسر مسر تفوري من الأرملة الجيلة التي استقبلتني 
يترحيب شديد > وتذكرت إمارة ستيل إلى الدم الششرقي الذي يمري 
في عروقيا ٠‏ 


ا 


وقالت المدي يصوت اعم : 

كان لطفا متنك أن تفكر في الحضور يا دكتور وان تحاول مساعدتنا 

تناولت قدح الشاي الذي قدمته في سمت » ورأيت يعد دقائق الصبية 
المسناء التي رأيتاها في المروج خارج الغرفة » وكانت لا تزال تحمل 
سلة الورد » غير أن القطة م تكن معباء٠‏ 

وقام ستيل بواحبات التعارف ٠‏ 

وقالت المبسة الحستاء : 

الدكتور كارستيرز ٠٠‏ قال الدكتور ستبل الشيء الكثير عنك ٠.‏ 
لدي احساس بأنك سوف تتمكن من مساعدة أرثر المسكين ٠‏ 


كانت المس بإترسوت شابة رائعة الال رغم شحوب خديا 2 والدوائر 
السوداء التي تحيط يعينيها | وقات نا مطمئئاً : 

ارجو ألا تستقسشي للمأس يا عزيزتي »> فسالات فقدان الذاكرة » 
ار ازدواج الشخصية لا تستمر طويلاً » وقد يسترد المريض صحته بين 
دقمقة وأغرى . 

هزت الصبية رأسبا وهي تقول : 

- لا أصدق ان هذه حالة ازدواج لاشخصية .٠‏ ليس هذا هو أرثر 
يالمرة » ليست هذه شخصيته .. 

وتدحلت الامدي في الحديث قائلة : 

5 عزيزق فليس .. تناول قد الكاي .. 

أدركت من نظرة ليدي كارمايكل للفتاة أنها ل تمل المها » ورفضت 
امن باترسون قبول قدح الشاي ؛ وسألتها : 
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آلن تقدمي طيقاً من اللين لقطتك ؟ 

رمقتني الصسة بدهشة وهي تقول : 1 

القطة ؟] : 

- القطة التي كانت قرافقك متذ لحظات في الحديقة ٠‏ 

فوجثلت بارتطام شيء بالأرص »© واكتشفت أن الليدي كار مايككل 
أسقطت براد الشاي » وانسكب الماء الساهن فوق الأرض ه عالت 
الأمر بسرعة ٠‏ 

والنفتت فيليس نو سقيل بعبون متسائة .. ووقف ستيل قائلا لي : 

ألا تحب أن تلقي الآن نظرة على مريضك ؟ 


تبمته في الحال » ورافقتنا المس باترسون » صعدة الدرج » يمنا أخرج 
سكمل مفتاحاً من جسبه قائلا : 

- تنتابه الرغبة في بعض الأحبان التجول »2 لهذا أغلق الباب عتدما 
أكرن خارج الأزل | 

فتح لنا الباب ودخلنا » وكان الشاب مجلس على مقعد مهوار النافذة 
حيث كانت تتسلل أشعة الشمس الغاربة . 

كان الشاب يملس في منتبى الحدورء وقد استرخت كل عضلات 
جسمه 2 وخيل الي" في البداية أنه غير متنبه لوجودة » حق فطنت 
إل أنه يراقبنا خلسة ؛ وخفض بصره عندما التقت عمناه بعيني » ورمش 
يعينه © ولكنه لم يتحرك 

وقال له ستيل بمرح : 

- انتبه يا أرئر .. لقد جاءت المس اترسون وأحد أصدقائي 

3 كلب الموت )9١(‏ 


لزيارتك . 

م يتمقل الشاب في جلسته ٠‏ رغم ألي لاحظت يعد قليل أنه 
يخالسنا النظرات > وقال له ستيل : 

هل تريد قدحاً من الثاي ؟ ‏ 

وضع ستل هلى المنضدة كوي من اللين » ورمقت صديقي بدهشة . 

وابتسم ستيل 4 ثم قال : 

- شيء غريب .. اللبن هو الشراب الوحيد الذي يامسه . 

بعد قليل » ودون تعجل * نهض السير أرثر بتثاقل وسار نمو المنضدة 
ببطء » ولاحظت فجأة أن حركاته تم درن حدوث صوت »2 وعندما 
بلغ النضدة مدد جسمه > ووضع إحدى ساقيه أمامه والآخرى خلف 
جسمه © ثم تثاءب .. 

م أت في حياتي انسانا يتثامب بتلك الطريقة » ثم ركز انتباهه عل 
اللين » وأحنى رأسه حت لمست شفتاء السائل .. 

أجاب ستيل على نظرتي بقوله : 

- لا يستتخدم يديه على الاطلاق .. يبدو أنه ارتد إلى طبيعة 
الانسان البدائي .. اليس هذا غريي) ؟ 

أحسست بفيليس باترسون تنكش وهي تلتصق يه “ ووضعت يدي 
على ذراعبا لأهدها .. 

انتبى الشاب من لفق اللين » ثم مدد ارثر أرمايكل -جسده هرم 
أخرى ' ثم عاد ينفس الخطى البطيئة دور احداث صرت إلى مقعده 
جرار النافذة » ثم كوار جسمة وهو ينظر الينا في سمت . 
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قادتنا المس باترسون إلى الخارج وكل جسدها برتعد » وقالت يأمي : 

- بربك يا دكتور كارستيرز .. ليس هذا أرئر . ذلك الشيء المكور 
ليس أرثر 

هززت رأمي محزن قائلا لها : 

- يستطبع العقل البشري أن يلعب حيلا غريبة يا مس باترسون . 

أعترف الي شعرت الخيرة ازاء هذء الحالة الغريبة » ورغم أنه لم يسبق 
لي أن رأيت أرثر قبل ان تنتابة هذه الحالة الغريبة في طريقة المي 
والطرف بعينه * إلا أنه ذكرني انسان أو شيء > لا استطيم 
أن إحدد. ! 

ساد الهدوء أثناء تناول العشاء ؛ وعندما انسحيت السيدات سألني 
ستيل عن رأبي في مضيفتي » فاجيته قائلا : 

- يحب أن اعترف لك انني أحس نحوها بنفور لا أستطيع أرن 
أعله .. أنت محق من حيث انها من اصل شرق » ويجب أن اعترف 
أيضا أنها تملك قرة سحرية غامضة .. إنها امرأة ذات قوى مغتاطيسية 
طاغية . 

كان ستيل على رسك أن يقول شيئا > والكنه ترااجع .. 

ثم قال اخيراً : 

- إنها مولعة أشد الولع بايتها الصغير ! 

وبمنا كنا مجلس في غرفة الجاوس الخضراء يعد العشاء » وانتبيتا من 
شرب القهوة “ ونحن نتحدث في مختلف الموضوعات ممعت صوت مواء 


القطة خارج الباب كأنها تتوسل في يفتح لها أحدهم الباب > ولكن احدآ 
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م يككترث بها » وحيث الي أحب الحروانات »© فقد نبضت من مكاني قائلا 
للدي كار مايكل : 

هل أسمم الفسكينة بالدخول ؟ 

امتقم وحييا بشكل ظاهر » ولكتبا أومات لي برأسها . 

توحبت إل الاب وفتحته 0 ولككني م أجد شيئا في الخارج » فقلت : 

- أمر غروب . أستطبع ان اقسم أني سمعت مواء القطة ! 

وبمنا كنت أعوه إلى مقعدي ؛ لاحظت ان الجيع براقبونني عن 
كنب > وداغلني أحساس يعدم الارتباح » وذهيبنا للنوم في وقث مبكر » 
وصحبني ستل إلى غرفتي > ثم قال لي : 

هل حصلت على كل ما تريده ؟ 

- نعم .. شكرأ لك .؛ يهذه المناسبة * سبق أن اشيرتني أن في 
هذا المأزل شيثاً غير طبيعي » ورغم هذا فالمتزل يبدو طبيعياً . 

د هل تستطيع ان تقول انه بهمج ؟ 

كلا. فالحزن يظلك في الظروف الراهنة . 

وقال ستيل باقتضاب : 

- طايثت ليلنك وأتني اك احلاما سعيدة . 

وقد حامت بالفعل .. حلت إاقطة المائسة » واستيقظت من لومي 
مفزوعا » وأدركت فجأة سبب تفكيري في القطة © فقد كانت القظة 
توه خارج الباب 2 وم يكن باستطاعتي أن انام والمواء مستمر . 

اشعلت شمعة وتوجبت حو الباب » ولكن الممر خارج الباب كارف 
خالا .. وطرأت على ذهني فكرة > ققد تكون القطة محبوسة في 


1١ه‎ 


مكان ما ., 

كانت نهاية الممر دقع إلى اليسار حيث توجسد غرفة لوم لدي 
كارمايكل » لذا التميت يمدناً2 وما كدت أخطر بضع غطرات حق 
انقطع المواء » ثم «معته خلفي » فاستدرت محدة لأسمم الصوت من جديد 
بوضوح عن يمني . 

احسست برعدة تسيري في بدفي > ربما لمرور تيار هواثي > وعدت إلى 
غرفتي .. وعاد الحدوء مره اخرى 4 وميرعان ما استغرقت في الوم 
عي الصباتة + 


ند يا نه 


ببنا كنت ارتدي ثمالي » لحت من النافذة الشيء الذي تسيب في 
ازعاجي اثناء الليل » كانث القطة الرمادية تزحسف ببطء على الحشائش » 
وخيل الي انها تريد ان تهاجم قطيعاً من الطبور الصغيرة » ثم حدثت 
بعد ذلك شيء غريب .. 

فقد رأيت القطة تسير بين الطيور ويكاد شعرها يلسبا » فم تفزح 
الطيور » وم استطع ان اقهم ما يحدث » او اجد له قتليلا مقبولاً » 
وظل الموضوع بشغل إلي لدرجة انني اضطررت إلى ذكر هذه الواقعة 
اثناء تناول الافظار » وقلت للبدي كار مايكل : 

- هل تعادين ان لديك قطة غير ظبيعية ؟ 


١٠١١ 


ورأيت شفتيها ترتجفان رانفاسها تتلاحق بسرعة وهي تحملق في وجهي 
بشد: > وخم الصمت برهة » ثم قالت لمدى كار مايكل بضيقق : 
- اعتقد انك عنظىء *لأنه لا توجد قطة في المنزل).. ول تكن 


لدي قطة قط . 


هي قطة المس باترسون ولا تعم ربة المتزل شيئا عنها ؟ وربا كركف 
لسدى كارمايكل من المعادن للقطط ٠٠‏ 


كانت حالة المريض على ماهي عليه > واجريت له في هله المرة 
فحص] كاملا » واستطعت أن أدرس حالته عن قرب » وبناء على اقتراحي 
اتخفذت الارتيبات كي يقفي المريض معظم أوقاته مع اقراد الأسرة » 
و كنت اهدف من وراء ذلك إلى مراقبة الشاب عن كثب دون أرن 
يفطن » وعسى أن يوقظ روتين الحياة اليومية .في نفسه بعض الذكريات » 
إلا أن سلوكه ظل دون تغمير . 

كان الشاب هادئا مسانا ركان يظهر احتراما شديداً ازوجة أبيه » 

أما بالنسبة لهس باترسون فقد كان يتجاهلها تماما2 إلا أنه كان 
كثير الحرص على الجاوس في أرب مكان من اللبدي كار مايكل ورأيته 


يذل 


مرة يمسح رأسه في كتفها 

شعرت بالقلق أمام هذه الحالة » وكنت واثقاً أن وراء المسألة 
مسرالا اتبينه » وقلت لسكيل : 

- هذه -عالة كثيرة الغراية . 

وقال ستيل : 

ألا تذكرك هذه الحالة دشيء معين ؟ 

ذكرتني هذه الكامات بالأفكار التي طافت برأسي في اليوم السابق . 
كان الغموض يحيط بالمسألة كلها » فبناك موضوح القطة الرمادية » والحم 
الذي رأيته ٠.‏ 

و ذهدث إل لخادم لأستفسر منه »6 فساات : 

هل تستطبع أن تخيرني شيئا عن القطة التي أراها؟ 

وقال الخادم بأدب : 

القطة يا سبدي ؟ 

- أ.. ألم يكن هناك قظة ؟ 

كان لدى البدي قطة .. قملة كيرة .. كان لا يد من التخلص 
منها للأسف الشديد ©» كانت حيوانا جمية يا سيدي . 

وسألئة ببطء : 

هل كانت رمادية الاون ؟ 

- العم يا اسبددي ؛ 

- هل انت وائثق أنه تم قتل القطة ؟ 

- كل الثقة با سيدي لم تش الليدي أن ترسلبا للطبيب البيطري 


١٠١ 


وفعلت ذلك بنفسها ٠٠‏ كان ذلك منذ اسبوع 4 والقطة مدفون1 محت 
شحرة خشب الزان الكييرة . 

فكرت بعد انصراف الخادم عن سيب تأكيد اللمدي كار مايككل 
انه لم يكن يوجد قط قطة في القزل .. 

وعندما التقيت يستيل سألته : 

سقمل .. أريد أن أوجه المك مؤالاً . هل رأيت أو سمعت عن 
قطة رمادية في المنزل ؟ 1 

لم قيد علمه الدهشة لدى مماعه هذا السؤال 2 وقال : 

- سمعت عنيا ولكتني لم ارها ! 

- ولككن في اول يوم عندما رأينا المس بإترسون ؟ 

أخذ برعةني بنظرات #بتة “ ثم قال : . 

- رأيت المس اترسون تسير وحدها في الحديقة . 

بدأت أفهم وسألتة : 

إذا .. فالقطة ؟ 

أوما يرأنه وأجاب : 

- أردت أن أرى - دون أن احبطك علا ما إذا كنت تسمع 
مأ لسمعه . 

- إذآ فأنتم جميعآ تسمعون الصوت ؟ 

- / اسمع من قبل عن شبح قطة يوم داخل منزل | 

أخيرته بما علمته من الخادم » وأعرب لي عن دهشته قائة : 

هذه أخبار جديدة بإلقسية لي > فلم اكن اعرف هذه الحقيقة . 


+ 


ولككن ما ععنى هذا ؟ 

هز رأسة قائلاً : 

- الله وحده يعم » ولكتني أقول لك يا كارستيرز إلي خائف > هذا 
السوت يحمل معنى التبديد ! 

وقلت له ممدة : 

- اللبديد ؟ من ؟ 

- لا استطيم ان اقول ! 

م أفهم الممق الذي يقصده قبل حلول اليل .. 

كذا تجلس في غرفة الجاوس الخضراء 2 كا كنا نفمل ليله وصولي 
عندما سمعئا صوت مواء مرتفعم خارج الباب .. ولكنه كان غاضيا في 
هذه المرة ومحمل لهجة التبديد . 

ترقف 'اواء © قسممنا صوت مقبض الباب يخشخش يعلف > كأرت 
مخلب قط يعبث به ! 

اندفمنا نحو الباب ولكتنا لم تعثر على شيء * و كانت فملبس ترقعد من 
الفزع » بسنا حأ كى وجه اللبدي كأرمايكل وجوه المرق “ كان ار 
وحده هر الذي يتريع في جلسته هادنًا كالطفل » معتمدا برأسه ل 
ركية أبيه . 

وضعت المس باترسون بدها قوق ذراعي وصعدت السم > قائلة لي : 

هاذا يعني كل هذايا دكتور ؟ 

- لا نعرف السيب بعد . ولكنني سوف أتوصل لمعرفة السر .. لا 
تخافي شيثا » فأ مقتنم بأنه لا يوجد ع خطر يهدد حياتك شخصيا . 


ل 


نظرت ال بإرتياب ثم قالت : 

هل تعتقد ذلك حقا؟ 

- إن واثق مما اقول . 

تذدكرت منظر القطة وهي تتمسح يرجلبيا بوداعة © مما يعني أن التبديد 
ليس موجبا اليها . 


كنت استلقي طى السرير لأنام عندما داغلني شعور غامض سبب لي 
بعض القلق » وخيل الي انني اسمم خربشة مخالب قط وصوت شيء يتمزق » 
قفزت من السرير واندفعت بسرعة حو الممر » ورأيت في نفس الوقت 
ستيل يندفع إلى الممر من الجانب الآخر .. كان الصوت صادراً من 
مكان على بسارظ .. 1 

وقال ستيل بارتماع : 

- هل سمعت الصوت با كاستيرز ؟ هل سمعته ؟ 

أسرعنا نحو غرفة الليدى كارمايكل >2 ل نر شيا يمر أمامنا » ولككن 
الصوت توقف . 

والقينا أضواء شمرعنا طى باب اللمدى كارمايكل © وحدق كل منا 
في وجه الآخر بدهشة .. وقال ستمل هامسا : 

- هل قعرف لمن كان الصوت ؟ 

أرمآت برأمي قال : 


- مغلب قط يخربش شيدًا وعزقه . 

سرت في بدي رجفة بسدطة ؛ ثم صحت يدهشة وا١‏ أخفض الشمعة 
التي احمليا : 

- أنظر هنا يا ستيل . 

وكات المقصود ب « مناه مقعداً بستند على الحائط > وكان كساءءه ممزقا 
إلى شرائح الطول . 

فحصينا المقعد عن قرب » ونظر الي ستيل وهو يقول : 

- محالب قط . لا شك في هذا. 

انتقل بصره من المقعد إلى الباب المغلق قَائَدَ : 

- هذا هو الشخص الذى ينصب عليه التيديد الأبدى كارمايكل ! 

لم استطع النوم في تلك اللية .. فقد بلغت الآمور حداً يتطلب 
الحركة السريعة * وكنت اع ار شخصا واحداً يبدء مفتاج: السر » 
وازدادت شكروي في أن الليدى كرمايكل تعرف اكشر مما تصرح به . 

ازداد شحوب وحبيا سباح البوم التالي وهي تنزل من حجرتها لتناول 
الافطار + وظلت تنظر إلى الطعام دون أن تقربه * وكنت على ثقة من 
أن إرادة ححديدية هي التي تنعها من الانهبار .. 

وطلءدت منها بعد الاقطار أن اتبادل معها بعض الحديث قائلا نا : 

- لمدي كارمايكل .. لدي أسباب تجملني أومن أنك تواجبين 
خطراً داها: 1 

اجايت يدوت اكتراث قائلة : 

أسقا ؟ ش 


واكقلت حديثي قائلا : 

هنا في هذا المنزل .. شيء موحود يقف منك موقنفا عدائيا ! 
ردت لاحتقار : 

- الي لا اصدق شيا من هذا العبيث . 

وقلت لها حفاف : 

- المقعد الموجود أمام غرفتك ؛ لقد تمزق تماما في اللملة الماضمة . 


رفعت حاجسها متصنعة الدهشة وهي تقول : 

قا ! رعا كأن مجره مزاح سخيف . 

وقلت ها: 

- ليس الآمر كذلك ؛ واريد منك أن تصارحيني لمصلستك ! 

سمتت قليلا واجابتي : 

اصارحك بأى ثيء ؟ 

قلت لها بليسة حادة : 

ضحككت وهي تقول : 

- إنني لا أعرف شيثا على الاطلاق . 

رغم هذا فقد كنت مقتتما بأنها تعرف شيئاً خطيراً لاتريد أن 
قدوح به > وات بيدها مفتاح السر الغامض بالنسبة لنا » ولككنني لم أجد 


وسمة لاقناعها بالكلام . 


على أي حال > قررت اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة » مقتنعاً بأن 


خطرا جسيما يتيددها . 


رقت مع ستيل بفحص حجرتما في اللية التالية قبل ان تلهِب 
المبا » واتفقنا على أن نتبادل نوبات الحراسة للممر . 

أخذت نوبة الحراسة الأولى التي انقضت دون حادث . 

وجاء ستل في الثالثة صباحاً ليأخذ نوبته » كنت متعبا من أثر 
السهر في القية الماضية > ومن ثم نحت في الحال .. وحامت حاماً 
كثير الغرابة . 

حلست ان القطة الرمادية تجماس تحت سريري > وانها تنظر الي" متوسة 
ثم أدركت من نظراتها أنها تطلب مني أن اتبعها » فاستجيت لرغيتها 
وقادتني القطة إلى الجناح الآخر من المازل » حيث توجد غرفة من الواضح 
أها المكتية .. 

ووففت القطة على قدميها الخلفيتين وهي تشير يقدميها الأماميتين إلى 
رف معين الكتب 2 وهي لا تزال ترمقني بتلك النظرات المترسة » ثم 
بهنت صورة المكتية والقطة » وفتحت عيتي على فور الصباح .. 

انتبت نوية ستيل دون حادث > واخبرته الحم » وبناء على طلي 
قادني إلى غرفة المكتبة التي تظابق جميسم التفاصيل التي رأيتبا في 
الح » واطلعته على المكان الذي كانت القطة تقف فيه »> ولدهشتنا وجدة 
مكان احد الكتب خالا . 

وقال ستيل : 1 

انتزع احدمم كتاباً من هذا الرف .. 

عندها فحص ستيل موضع الكتاب الناقص قال : 

- مرحى ابوحد سمار خملف الرف » وقد تمزقت قطعة من الغلاف 
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وتعلقت المسوار . 

فحص ستيل قطعة الورق بعناية » ولم تكن مساحتها تزيد على بوصة 
مربعة » ولكن كللة واحدة كانت ظاهرة عليبا لما دلالتها : 

القطة .. 

ملق كل منا في وجه الآخر ٠٠‏ 

وقال سثيل : 

لقد بدأت رأمي تدرر > هذا فظيم . 

- اريد ارى اعرف موضوع الكتاب المفقود » هل تعتقد أنه توجد 
وسملة لذلك ؟ 

قال ستيل : ش 

- ربما يكوتن اسمه مدرسا في كتالوج هنا 2 او ربما تككون اللبدي 
#رمايككل ! 

هرزت رأمي نفيآً وأا اقول له : 

- لن إتقول الليدي ثيئا . 

اهذا ما تعتقدء ؟ 1 

- إنني وائق من ذلك » بينا نحن نتخبط في الظلام تعرف هي الحاقيقة 
ولأسباب غاصة بها لا تحب ان تتكل » وهي تفضل الخطر الفظيع على 
أن تبوح لنا بالسر . 


انتبى الوم دوت وقوع حرادث ما ذكرف بالحدوه الذي سيق العاصقة 
وداخلني احساس غريب يأن اللمشكلة في طريقها إلى الحل » رأن الحقائق 


١ 


وم يب ظني ! وبوسيلة شديدة الغرابة ! 

حدث ذلك ببنا كنا تجلس' في غرفة الجاوس الأضضراء كالعادة بعد 

كنا غارقين في المت > عندما جرى فأر صغير على ارض الغرفة .. 
وفي خمضة عين حدث الشيء .. قفز أرثر تارمايكل من مقغده > وجرى 
مقتفبا اثر الفأر . 
| وكان الفأر قد اختبأ في جحر » وقسم أرئر على الآرص ياريص الفأر 
وكل جسده برتعد في تفز . 

كان شيئًا فظيما.. وم بعد يساورني الشك في ذلك الشيء الذي 
كان منظر الشاب يذكرفي به وهو يزحف على الأرض دون أرت يصدر 


صرلا 00 
طردت الفكرة بإعتبارها مستحيلة » ولكئني ل استطع ارى ابعدها 
عن ذهني . 


لا أكاد اتذكر ما حدث بمد ذلك / للأن الأمر كك كان يبدو 
خماليا . الذي اذكره أننا ارتقينا السم للمهب إلى غرفئا , 


د 9 


وقف ستيل امام باب غرفة لبدي كارمايكل ليقوم بتنوبة الحراسة 
الأولى * واتفقنا على ان يناديئي في الثالثة صباحا . لم اكن اخشى وقوع 
شيء البدي كارمايكل » فقد سيطرت عل النظرية الغريبة التي تخيلتيا » 


١١ 


وكنت اقول لنفسي إن مااتصوره ضرب من المساحيل . 

تبدد سكون الديل فسأة © فقد سمعت صوت متيل يناديني . 

واندفعت يسرعة نحو الممر » ورأيت صديقي يدق يعنف على أب 
لبدي كارمايكل .٠‏ 

وقال ستمل بانفمال : 

- ولكن ! 

إنها هنا في الداخل با رجل !في الداخل ممها! الآ تسمع 
الصوت ؟ 

سمعث من وراء الباب صوت مواء القطة ألتي تموه يوحشية .. ثم 
سمعت صوت صرخة عالمة .. ثم صرخة #نبة ٠٠‏ وتعرفت على صوت 
الأيدي كارمسكل .. 

وصصت قائلا ممدة : 

الماب ! لا بد من تحطم الباب وإلا دخلنا بمد فوات الأوان . 

دفمئا الاب بأكتافنا بكل ما نملك من القوة » وتهادى الباب وكدة 
تسقط على الأرض . 

كانت اللبدي كار مائكل ممدة على السر ير غارقة في الدم .. 

مأ في حياتي” مثل ذلك امنظر البشع » كان قلببا لا بزال 
ينيض .. ولككن جراحبا كانت جسيمة .. لآن جك المنئق كان ممزقا .. 

هست وا ارتحف : 

اشخالب ! 

ضهدت الجراح وغطبتها بغهادة » واقترحت مرا على ستيل ألا إل 


فللا 


أحدا 5 طبيعة تلك الجراح » خاصة بالنسية للمس باترسون » وأرسلت 
برقئة لاستدعاء إحدى ممرضات المستشفى .. 

كانت اضواء الفجر تتسلل من الناقذة » ونظرت إلى الأرض المعشوشبة 
قائلا لستيل : 

ارقد ثيابك لنهرج > سوف تتحسن حمالة اللددي كارمايكل الآت . 

ارتدى ستيل ثيابه على عجل وذهينا إلى الحديقة .. 

وقال ستيل : 

- ما الذي ريد أن تفعله ؟ 

.- سوف نحفر الأرض نيش عن جثة القطة .. تحب أن أتأكد من . 

عثرث على جاروف وبدأة نحفر أسفل شجرة خشب الزان الكبيرة 
وكالت جوودةا بالنجاح ٠0‏ 

لم تكن ميمة سارة “ فقد ماقت القطة منذ أسبوع » إلا انني رأيت 
ما كنت أريد التأ كد م؛ه .٠‏ 

وقلت استيل 0 

- هذة هي القطة . نفس القطة التي رأيتها في اليوم الأول اوصولي . 

تشمم ستمل الحواء بأنفه .. كانت رائحة اللوز المر لا ترال موجودة . 

وتم ستيل : 

- سمامض الإروسيك .. 

اومأت برأسي » فسألني بلبفغة : 

- ما رأيك ؟ 

- نفس ما مول يمخاطرك .. 


يلق كلب الموت (م) 


م تكن نظريتي جديدة بالنسبة له » لأنه فكر في نفس الشيء ٠٠.‏ 

وتم قائلً : : 

هذا مستحيل ! مستحيل ! إنه مخالف لكل القوانين العانية 
والطميعية » ذلك الفار في اللية الماضية .. أوه .. وللككن هذا غسير 
معقول . 

- اللمدي كار مايكل سيدة بالغة الغراية » إنها تلك قوى سحرية 
غامضة .. ولديها القدرة على تنوم الأشغاص »2 عاش أسلافها في الششرق » 
ولا ندري أي نوع من القوى استخدمتبا اللتأثير على شخص كارو 
كارمايكل .. ولا تنس يا ستيل ‏ أن أرثر لو ظل ممتوها لا حملة له » 
وظل على دلالته لها » فإن جمسع متلكاته تنتقل من الناحية العملية 
إلى ابنبا - الذي اخبرتني أنها تحبه إلى درجة الجنوث » وكاب أدثر 
يستعد لازواج ! 

- ولكن ماذا ستنفعل يا كارستيرز ؟ 

لا شيء .٠‏ سوف نبذل أقصى الجيد لنقف أمام رغبة ليدي 
كارمايكل في الانتقام . 

تحسنت حالة اللمدي ببطء » واندملت جروحبها بسرعة غير متوقعة » 
إلا أن كثر الجراح من الم#تمل أن تبقى معبا ححق الموت .. 

م أحس من قبل بمثل عجزي الراهن » فقد كانت القوة التي هزمتنا 
لا تزال في أوج سيطرتها » ول يكن امامنا سوى انتظار تبده 
تلك القوة . 

كنت مصراً على ثيء .. لا بد من ابعاد الليدي كارمايكل عن 
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وولدن هرذ أن قنع تلك ألقوة من مطاردتها 0. 
وهكذا مرت الأيام ! 


حددت يبرم ١١‏ سبتمبر موعداً لنقل ليبدي كارمايكل » وحدث ما 
لم نككن نتوقعه م4١‏ . 

كنت اتناقش في المكتبة مع ستيل حول ليدي كارمايئكل » عندما 
قدمت إحدى الخادمات باتنقعال : 

- اممرع ا سبدي ! فقد سقظ المستر أرثر في البركة ٠٠.‏ 

ما كاد يضع قدمه في القارب المسظح حتى اندفع القارب واخغتل 
توازنه وسقط في الماء ! فقد شاهدت ما حمدث من النافذة . 

اندفمت غاربا من الغرفة وستيل يتبعني .. وكانث فيليس الباب 
وسمعت كلام الخادمة » وجرت معدا وهي تقول : 

لا يوحد مبرر الخوف » لآن أرئر سباح ماهر . 

كان سطح الماء ساكنا بينا ينذلق القارب فوق الماء » ولكننا لم نعثر 
لأثر على أرثر . 

خلم ستل سترقه وحذاءه وهو يقول : 

سوف اقفز إلى الماء » وعليك ان تركب القارب الآخغر وتبحث 
في الماه .. ليس العمق كبيرا 1 

ظللنا نبحث دون جدوى ؛ وكانت الدقائق تتتابع بسرعة > وعندما 
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كاد اليأس يستولي علينا “ عثرة عليه ٠.٠‏ وسحيئا الجسد الذي فارقته 
الحياة إلى الشاطيء . 1 

لن أنسى ما حبيت علامات الحزن اليائس الذي ارتسم على وجه 
فبليس وهي تقول : 

- إنه ل .. إنه م .. 

كانت شفتاها ترفضان النطق بالكلمة البشعة . 

وقلت لها: 

- كلا .. كلا ٠١‏ عزيرق .. لا تخشي شيثا .. 

كنت اريد أن اطمثنها واحسامي الداخلي بالأمل ضعيف » فقد ظل 
الشاب تحت الماء لمدة نصف ساعة »2 وطليت من ستيل ان يسرع إلى 
المأزل محا عن أغطية دافثة وغير ذلك من الأشاء اللازمة . ويدأت 
أجري بنفسي التنفس الصناعي » وظلانا نواصل جهودة ما يقرب من 
الساعة دون ان تظبر على الغربق علامات الحماة .. 

طلبت من ستيل أن يأغذ مكاني » واقتريت من فيليس قائا 
لها برقة : 

اخشى أن أخبرك ان الوقت قد فات كي نفعل شيئا من أجل . 

ظلت صامتة لبرهة وجيزة ‏ ثم ارت فجأة فوق الرئة الحامدة وهي 

تصيح قائة "بيأس : 

- رئرا! أرتر !أعد الي ا أرثر .. عد الي ! 

تردق صدى صوتها في السكون 3 

وأمسكت بد ستمل فجأة وأ اقول بدهشة : 


لحل 


أنظر ! 
كانت مسحة شقيفة من اللون الأحمر تسري في وجه أرثر .. 
تحسست قابه وصحتث يفرح ؛ 

- استمر في اجراء التنفس الصناعي » إن الحياة تدب في جسمه .. 

مر الوقت سريعاً » وقيا يشبه الممجزة » فتحث العينان ٠.٠‏ 

عمنان آدميتان تشعان بالذكاء .. استقرت العيثان على وجه فبليس » 

وقال أرثر يصوت ضعيف : 
- هالاو فل ! أهذه انت ؟ كنت افكر أنك لن تأتي قبل الغد .. 
فل تطاوعبا شفتاها على النطقى ؛ ولكنبا ابتسمث له . وادار أرثر 
بصره حوله في حيرة ثم قال : 

- ولكن أبن اة ؟ ولاذا أحس بهذا الضعف الشديد ؟ 

ما الذي -عدث في ؟ هالاو دكتور ستمل !ا 

وأجابه ستل بقوله وهو شاره اللب : 

-. كدت تموت غرقاً ,.. هذا ما حدث ! 

عبس السير أرئر وقال : 

- ولككئن كيف حدث ذلك ؟ كنت أسير أثناء النوم ؟ 

هز ستمل رأسه نفماً » وقلت : 

- حب ان نعود إلى امازل ! 

حلق أرثر في وجبي »2 وقامت فيليس بواجبات التمارف قائلة : 
الدكتور كارل ستيرز .. إنه ينزل سف عندة . 


ساعدط أرئر طى المني إلى المتزل > ولاح عليه أن فكرة مفاجئة 
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طرأت على ذهنه > وقال 

- أريد أن أسألك يا دكتور » هل يعطلني هذا الحادث عن الاستعداد 
ليوم ١‏ .. 
1 وقلت له يبطء : 

- الثاني عشر ؟ تمني الثالي عشر من شهر أغسطس ؟ 

نعم .. يوم الجمة القادم . 

وقال له ستيل يحدة : 

- اليوم الراسم عششر من سبتميد . 

كان قلق أرئر واضحا وهو يقول : 

- ولكن .. ولكنني كنت أظن أن الدوم هو الثامن من أغسطس ؛ لا 
ريب أنني كنت مريفا . 

تدخلت فلييس في الحديث قائة له بصوتها الرقيق 

- فعم .. كنت فريسة عرض ديد . 

قطب أرثر جبينه » ثم قال : 

- إني لا افبم شيئا » كنت في صحة جيدة عندما ليث ل نوق 

في الليلة الماضية » على الأقل لم يكن ذلك في الأيله الماضية على وجسه 
التحديد » فقد حامت » إلي أذكر الأحلام .. 

قطب جبينه سرة أخرى وهو يحاول أن يتذكر 2 ثم استرسل في 
حديثه قائ : 

شبيء . همساذا 00 م ؟ ثشيء هريم.. شيء فعله بي 
أحدم » وكنت غاضبا ‏ بانسا.. ثم حالت الي تحولت إلى قطة .. 
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نعم .. شيء مضحك ؛ اليس كذلك ؟ ولكن الحم لم يكن مضحكا » 
كان شيئًا فظيع] اولكنني لا استطيم أن أتذكر » إنه يفات من 
ذاكرتى عندما احاول التفكير . 

وضعت بدي على كتفه وأئ أقول له : 

لا تماول التفكير يا سير أرئر .. كن قاتعا بالنسيان . 

نظر الي في حيرة » وسممت فيليس تتنبد بإرتياح © وكنا قد 
وصلنا إلى الماذل . 1 

وقال أرثر فحأة : 

-- بهذده المناسبة > أبن رية المتزل ؟ 

إحابته ليس بعد لحظة تردد : 

- إنها مريضة ! 

وقال باهئام شديد : 

أوه الا للأم المسكينة » أبن هي ؟ هل هي في غرفتبا ؟ 

فأجمته : 

نعم .. ولككن من الأفضل آلا تزعجها لأنها .. 

وماتت الكامات على شفتى » وفتح الباب في تلك االحظة » وظيرت 
االبدي كا رمايكل قادمة من الصالة . 


وكان وجهبا أبعد ما يكون عن الآدمية وهي تنظر اليه تلك النظرة » 
وارتفعت بدها نحو رقية 


وتقدم نحوها يحنو صبياني قائلا : ٠‏ 


الطحل 


هالاو ! إذأ فقد كنت أنت أيضا فريسة المرض ؟ إنني أعبر 
غن.. اسني البالخ 

ارتدت امامه مذعورة وعيناها زائفتان © ثم اطلقت صرخة عالية 
وانسحبت بسرعة من الياب المفتوح » اسرعتث اليها وانمنيت فوقبا » 
ثم وجهت حديثي إلى سشيل قائا : 

هس | خذ أرثر إلى غرفته ثم عد الي" .. فقد افظت ليدي 
كارمايكل أنقاسيا . 

عاد ستيل بعد دقائق وهو يسألني بقلق : 

- كيف -حدث هذا ؟ ما هو السبب ؟ 

- الصدمة .. الصدمة لرؤيتبا أرثر كارمايكل . أرثر الحقدقي 
وقد ارتد إلى الحياة » أو تستطيم أن تقول يعبارة أخرى .. إنها 
العداة الالحية ! ْ 

تردد ستيل قبل أن يقول : 

- تعني | 

ساسياأة محساة . 

- ولككن ! ' 

أوه .. إنني أعلم أن حادثا غرببا لآ يمكن تفسيره قد سمح 
لروح أرثر ان ترتد لجسده > ورغم هذا فقد تعرض لجرية قتل . 

نظر إل بارتباح وهو يقول يصوت منخفض : 

- ممامض البروسيك ؟ 

نعم .. حامض الإروسيك . 


لم نتحدث أن وستيل قط في موضوع إيماننا » من احمة كان أرثر 
يعاني من حالة فقدان الذاكرة وكاذت الابدي كارمايكل هي التي مزقت 
رقمتبا في حالة جنون مفاجىء » وكان ظبور القطة الرمادية جرد خمال > 
إلا انه توجد حقيقتان لا يمكن لمقلي أن مخطئها .. 

الأول تمزيق كساء المقمد في الممر » والآخر وهو أكثر دلالة » العثور 
على كتالوج المكتية » وبعد محث شاق اتضم ان الكتاب المفقود يجلد 
قدم ببحث في تناسخ الأرواح البشرية وحاولها في أجساد الحبواات ! 

فيء آخر . احمد الله على ان أرثر لا بعل شية) ' فقد دفنت فيليس 
أسرار تلك الأساببع في صدرها 2 واه على ثفة من أنها لن تكشف ذلك 
السر لزوجبا الذي تحبه حب شديداً » والذي اخترق حاجز القبر بناء على 
دعوة من صوتها . 
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نداء الاجنحة 


ب ا سا 


كانت اول ممرة يسمع فبها سايلاس هامر الصوت في إحدى ليالي 
الشتاء في شبر قيراير .. 

كان بسير مع دبك بورو بعد تلبية دعوة العشاء من برنارد سبلدون 
اخصائي الأمراض العصيية .. وكان بورو صامتا على لاف عادته . 

وسأله سايلاس هامر يفضول حما يشغل اله » وكان رد يورو 
غريياً حيث قال : 

كنت افكر في أن رجلين من بين جمبع الرجال في العام أبمد ما 
يكونان عن الاحساس بالسعادة . أثلغ وأنت . 

كان وجه الغرابة أن الرجلين على طرفي نقيض ‏ فقد كان ديك 
بورد راعي . كتيسة ف الوست أند .. يبنا سليلاس هقامصي ملدوثير 
ذائع الصيت .. 

وقال بورو : 
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الغريب الي اعتقد انك الملمونير الوحيد الذي يشعر بالقناعة . 

لزم هامر السكوت برهة ‏ ثم قال : 

- كنث بائع صحف بائسا » وتّنيت وقتها - ماانعم يه الآن ‏ المال » 
والراحة وليس القوة . كنت أريد المال لا النفوذ والقوة .. كانت 
كل امنبتي ان أعيش في رخاء .. وأ اتفق ممك على أن المال لا يشتري 
كل شيء أريده . لهذا فأم قانع .. انني رجل مادي يا بورو » مادي 
من الداخل والخارج .. 

أظبر الضوء الساطع المنبعث من مصباح الشارع الفارق الواضح بين 
الرجلين » سايلاس بسترته المبطنة بالفراء وحمه المكتنز > وديك بورو 
يتحوله وزيفان بصره .. 

وقال هامر : 

- إنه انت الذي لا افيمه .. 

أبكسم بورو وقال : 

إنني أعيش وسط الفقر والحاجة والجوع .. وأؤمن بالأشباح التي 
أراها من حولي “ ولا اعتقد أنك تؤمن بعالم الرؤى والأشباح . 

وقال سايلاس هامر بتصمم : 

- اي لا أؤمن بشيء لا أراه أو اسمعةه . 

- تماما .. وهذا هو الفارق بدني وبينك .. حسنا .. ها قد وصلنا 
لمفترق الطريق » سوف أتركك هنا . 

ابع هامر المثني وحده » وكان سعيداً لأنه صرف السيارة وفضل 
المشي في هذء الليلة . كان الحواء إردا / ولككن السترة المبطئة بالفراء 
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بمثت الدفء فى جسمه .. 

وقف على الرصيف ينتظر شا الطريق ليعير إلى الجانب الآخر » 
ورأى سمارة نقل ضخمة تقبل مسرعة © آثر الانتظار حقى تر السيارة » 
وكان يقف ي#واره على الرصيف رجل ممور رث الثياب . 

وممهع هامر صرخة مدوية عندما مرت يه السيارة » ورأئ' الرجل 
احور في غمضة عين كتلة من الاحم والثياب الممزقة مككومة على 
الأرض . 

تجمع الناس » وجاء ششرطيان أحاطا بالسائق . ولكن عبني هامر 
ظلنا مر كزتين على كتلة الحطام البشري الملقاة على الأرض » والتي كانت 
لرحجل .. انسان مثله » وسرت في بدنه رجفة قوية . 

سمع صوت احد المارة يجواره يقول له : 

- لاتلق اللوم على نفسك با سبدي .. / تكن تستظيع أن تفعل شيثاً 
من أجله » لقد كان حكوما عليه الملوت على أي حال . 

حلق هامر في وجه محدثه .. ل تخطر على اله قط فكرة انقاد 
الرجل .. لو أنه حاول بغباء أن يفعل ذلك فربًا كان في هذه اللحظة » 
ابتعد عن الرزحام وبدنه لا يزال يرتعد من الرعب .. 


كان لا بد له من الاعتراف بيئه وبين نفسه أنه خائف .. مذعور من 
الموت .. الموت الصارم الذي ينقض فجأة ولا يفرق بين الغني والفقير . 
أسرع خطاء » ولكن الآرف ظل فق داخغه يبعث في بدثه البرودة 


الحياة وقتها لم تكن حاوة »نعم .. هكذا كان الحال » فقد كان حب 
الحماة هو السر 2 كان تعلقه بالحياة في ذروته - ولم يكن هددها سوى 
خطر واحد : الموت . 

استدار نحو مر ضيق بين التلال كي يختصر الطريق إلى الميدان الذي 
يقم فيه بيته الحافل بالكنوز الفنية » وبدأ صخب الشارع العمومي من 
خلفه يضفت » وكان وقم أقدامه هو الصوت الوحيد الذي يعكر سكون 
الليل » ثم طالعه بمد قليل صوت جديد من الأمام » ورأى رج 
يستند على الحمائط وهر بعزف الناي 6 إإنه واحد من قافلة الموسيقيين العديدين 
الذي مموبوت الشوارع .. 

ولكن اذا اختار مثل هذا المكان الغريب ؟ ربما ليتجتب رجال 
الشرطة .. : 
انقطع حبل تفكيره فسأة عندما اكتشف أن الرجل مبتور الساقين 
وقد أستد عكازيه على الحائط يجواره » ورأى كذلك أت الناي الذي يمزف 
عليه الرجل آل موسيقبة غريبة » وأن النغئات التي تصدر عنها أعلىي من 
نغمات أي اي آغر !ا 

استمر الرجل في عزفه دون أن يحظى من هامر بالاقتراب تحوه .. 
وكانت رأسه مرتدة وراء كتفيه كأنما رفعها السحر الذي ينطلق من 
ناه » وأخذت الأنفام تتعالى بوضوح ومرح .. ويرتفم صوتها 
أعلى رأطل .. 

كانت نغمة غريبة .. ' تكن نغمة على الاطلاق *2 كانت جملة 
واحعدة تختلف عن لحن كان « ريئزي » » ويتكرر اللحن المرة تاو 
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الاخرى .. ويعلو الصموت في كل مرة عن مايقه » ولكنه يتميز في كل 
مرة صحرية اكير .. 

/ يكن اللحن شبيباً بأي لحن آغر سمعه هامر من قبل » كارن 
شيئاً غريباً مليما يتصاعد إلى السماء . 

تشيث هامر يدعامة إرزة في الجدار ماتيه © وكات واعياً 
لشيء واحد . أن يمسك الدعامة بكلتا يديه لكي تظل قدماء على 
الأرض : 

تنبه فجأة لتوقف المرسيقى » ورأى الرجل المثوه يمسلك عكازه » 
بسنا هو سايلاس هامر يتشيث بدعامة الجدار خشية ان تماق به الموسيقى 
فرق الأرض . 

ضحك هامر لهذ. الحواجس الغريبة .. يا لما من فكرة مجنونة الم ترتفع 
قدماه عن الأرض > ولكن با لحامن هاوسة !| 

أفاق هامر على صوت ارتطام عكازي الموسيقار الأرض » وتاببع 
الرجل ينظراته حتى ابتلعه الظلام .. 

با له من انسان غريب !ا 

استأنف هامر سيره ببطء »2 ولكنه لم يستطع أن يمسو من ذاحكرته 
الاحساس الغريب بأنه كان يروفك ان يحلق فو الأرض > وغير هامر 
رأسه واستدار ليتيع الموسيقار » وكان واثقس] من انه سوف يلسق 
يه » وصاح بمجرد أن لمم الرجل : 

-هاي ! انت ا هذا.. لحظة واحدة . 

توقف الرجل حدق لمق به هامر » وستط ضوء مصباح الشارع على 


لشن 


وجيةه .. حيس هامر اتفاسه مدهوما » فقد كار._ وجه الرجل من 
أجل الوجوه التي رآها الملمونير طوال حياته .. وكان في اوج الشباب 
والقوة » ووجد هامر صعوية في يدء الحديث .. 

ثم قال يتردد : 

- استمع الي" .. أريد ان اعرف الاحن الذي كنت تعزفه . 

ابتسم الرجل .. وخيل لامر ان العالم يرقص مرحا مع تلك 
الابتسامة ؛ وقال الموسمقار : 1 

- إنة لحن قد .. قدم للغاية » ربا عمره بضعة قرون [ 

كانت نبرات صوتة شديدة الوضوح » ولكنه ١‏ يكن المحجليزيا “وم 
يستطع هامر أن يحدد جنسيته » فسآله : 

- لست الجليزيا ؟ من أي يلاه جنت ؟ 

ابتسم الرجل مرة اخرى ابتسامة عريضة وقال : 

جنئت عبر البحر يا سبدي > جِدّت مدل زمن طوبيل »> منذ زمن 
طويل جداً . ْ 

فسأله هامر : 

-لا شك أنك اصيت في حادث ؛ هل وقع الحادث مؤخراً ؟ 

قال الرجل بهدوء : 

- كان ذلك خيراً > فقد كانتا شريرتين ! 

كان حظا سيثئاً ان تفقد كلتا ساقيك . 

أسقط هامر شُلنا في يد الرجل وأدار له ظهره وهو يفكر قيا قاله 
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الرجل : « كانتا شعريرقين » 

ويدت الكلمات غريبة » وظل هامر يفكر فيهبا يعد وصوله إلى 
منزله » وعمثا حاول ان يطرد الفكرة عن شاطره .. 

رقد في السرير ول يطرق النوم أجفانه حتى دقت الساعة الواحدة » 
دقة واحدة »2 ثم خم الصمت .. الصمت الذي قطعه صوت مأوف .. 
أحس هامر بضعربات قلبه تزداد مسرعة . كان صوت الرجل في الممر يعزف 
على الناي 3 

كان الصوت قادما من يعمد .. 

كانت نفس النغمة .. وكان الاحن يترده بشكل ساحر .. 

وس هامر لنفسه د 

- إنه خشارق كأن له أجنحة ! 

ازداد اللحن وضوححا وهو يرتغم اكثر واكثر 8 11 موحة تعلو على 
سابقتها » وهامر يحلق معبا . لم يمحاول أن يمنع نفسه > وأخذ يحلق 
أعلى وأعلى بداخلله أحساس بالانتصار والتحرر . . 

وظل هامر برتفع والنغيات تعلو وتعلو' حقى تجاوزت -حمدود السوت 
البشري » ومع هذا فقد استمرت في الارتفاع » هل تصل إلى الهدف 
النبائي .. 

الكال المطلق في الارتفاع ؟ 

كارن شيء ممذب هامر إل أسقل . شيء ءئّ وثقبل ٠٠‏ 
يمذيه بإصرار لبهبط ٠٠‏ 
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ظل هامر محدق في النافذة المواجبة له مبوهورا > وهو يتنفس 
يصموية وألم .. 

مد ذراعه أمامه واحس بها تؤله .٠‏ واحس بنعومة الفراش تخزه » 
وبالستائر الثقيلة المسدلة على النافذة تححب عتهة اطراء والاور »؛ وأرت 
السقف عثم على انقاسه .٠‏ 

أحس بالضغط والاختناق » وتفل قليلا في فراشه » وخيل اليه أن 
ثقل جسمه هو اكثر الأشماء التي تضغط عليه ! 


ّفزل كلب الموت (5) 


## اد 


أريد ان استشيرك يا سلدوت . 

دقع سسادون مقعده قليلا إلى الوراء » كان يتساءل عن سير هذه 
الدعوة على العشاء » فم يكن قد التقى بهامر منذ تلك الليلة في الشتاء “ 
وقال الملموثير : 

- إني قلق ٠.‏ قلق على نفسي ! 

ابتسم سيلدون وهو يقول : 

- ولكنني أراك في احسن حال ٠‏ 

أ.. لدي احساس بأنني في الطريق إلى الجنون ! 

أرهف الطبيب اذنيه بإههام ؛ ثم قال بهدوء : 

- ما الذي محملك تفكر في هذا ؟ 

- شيء حدث لي لا يمكن تفسيره أو تصديقه > ونظراً لأنه لا يمكن 
أن يكرن حقمقيا فلا بد الي جلنت ٠‏ 

وقال سملدوت : 

- هد حمرونتك وحدثني عن ذلك الشيء ٠٠‏ 

بدأ هامر يقوله : 

- إنني لا اومن بالأشياء الخارقة للطبيعة ؛ ولكن هذا الشيء ٠.٠‏ 


خرن 


حسنا ٠٠‏ من الأفضل ان اروي اك القصصبة م المداية -. بدأت القصة 


روى له هامر الأحداث التي مرت به في رحلة العودة ؛ واضافف 
إلى ذلك قولكه : 

- كانت تلك هي البداية ؛ اما احساسي قلا أستطيع أن اصقه 
لك بدقة ؛ ولكنه شيء رائع ! يختلف عن اي شيء تراه في الأحلام 6 
وقد استهمر الال منذ ذلك اليوم +٠‏ ليس كل لملة 8 ن يان المين 
والحين 55 ال موسدقى والاحمساس الصعود 575 التحلمق قٍِ الفضاء 6« ثم 
الجذب بعنف لأهيط إلى الأرض » ثم ما يعقب ذلك من الألم .. 
الأم الذي تشعر به في أذنيك وأنت جهبط من جبل شامق الارتفاع 
ويصاحب ذلك الاحساس ‏ الفظيع بالثقل © وكأن شيئاً يضغط عليك 
ويمخاذقك , 

سكت هامر برهة ثم أردف يقول : 

- يعتقد الخدم انني جننت بالفمل .. لم أعد اطيق الساقف 
والجدران » وطليت منهم أن يعدوا لي مكاناً في سطح المتزل لا تظلله 
سوى السماء » عاريا م الأاث والسحهاجيد 0 أو أي شيء لحمدمية 
الاغتناق .. 


ورغم هذا فإن احسامي بوجود المنازل الآأخرى من حولي يسبب لي 
الغنيق » إن الريف هو الذي أريدة حيث أستطيع أن أتنفس بحرية » 
والآن ما هو رأيك ؟ هل لديك تفسير لا يحدث ؟ 

قال سبلدوتن بعد تفكير : 


لضن 


1 ذعم .. لدي اكثر من تفسير .. ربما تككون قد نومت تنويا 
مغناظيسيا أو انك نومت نفسك »2 وقد حدث لأعصابك بمض الخلل » 
أو رما يكون مجره حلم ! 

هز هامر رأسه قاتلا : 

لا يمدي واحد من التفسرين 

هنالك تفسيرات أخرى “ ولكنبا قد لا تكورن مقبولة بصفة 

عصامة | 

- إلى على استعداد للاستاع اليا . 

- هنالك أشياء لا نجد لما تفسيراً . 

قال هامر : 

- وبماذا تنصحني أن أفعل ؟ 

أحاب سملدوث بهدوء : 

أشياء كثيرة .. أن تغادر لندن مث وتذهب إلى الريف فريما 
توقفت الأحلام . 

قال هامر على الفور : 

لا أستطيسع أن أفمل ذلك لأنني لا أستطييع الاستمرار بفير 
هذه الأحلام ! 

آ !هذا ما تملته ٠٠‏ تحدث مع الرجل حق ينتبي هذا السحر ! 

هز هامر رأسة .. 

قسأله الطيب : 

- لمانا ؟ 


شن 


لآني خائف ! 

لاتؤمن بذلك إيانا أعمى > ذلك اللحن الذي تبدأ ممه كل هذه 
المناعب » هل تستطيم أن تصفه لي ؟ 

همهم هامر باللحن والطبيْب يصغي اليه “ ثم قال : 

- إنه قريب الشبه من لحن .. رينزي .. فيه الاحساس بارتفاع » 
ولكننيى لا أحسلق في الفضاء عندما استمع اليه ! 

- هل يتوقف اللحن ؟ 

كلا .: كلا إنه يتصاعد في كل مرة استمع اليه » لا أستطيع أن 
أعبر بالكامات حما احس به .. إني احس في كل همرة انني ايلغ :قطة 
معيئة تحماني الها الموسبقى “» ليبس مرة واحدة » وإنما في موجات 
متلاحقة » وعندما أصل إلى الذروة حيث لا ارتفاع بعد ذلك » يبدأ 
الجذب إلى أسفل .. إنها ليست نقطة في الواقع وإفا حالة.. ليست 
شيئا جسمانياً .. هنالك احساس الضوء ثم بالصوت .. ثم باللون » كل هذا 
في غموض ودون شكل واضح “ يبدأ الضوء في الظرور ثم يزداد وضوحا » 
ثم بظبر الرمل » بقع كبيرة من الرمل المائل إلى المرة “ ثم قبدو هنا 
وهناك خطوط مستقيمة من الماء مثل القنوات . 

قال سبلدون اههام : 

القنوات ! هذا مثير. ارجوك أن تستمر . 

- ولكن هذه الأشياء لا تهم .. الأشماء الحقيقية هي التي لا أستطيمع 
أن اراها وَإنما اسمميا » إن صرت يشبه حقيف الأجنحة .. كأن شيثاً 
رائعا لا بدانيه ثيء آغر .. ثم يحيء آخر رائع ٠.‏ لقد رأيتبا .. 


وفرل 


رأيت الأجنسة ! 

- كيف كانت تلك الأجنحة .. أهي لرجال - ملائكة » طيور ؟ 

احاب هامر مفكراً : 

- لا ادري. ل استطع تميزها » ولككنني ميزت لونها > لون الأجنحة 
إنه لون رائع ! 

- لون الأجنحة ؛ ماذا يشبه ؟ 

قال هامر بضيق ٠‏ 

- كيف استطيم ان اخيرك ؟ كأنك تطلب مني أن اصف الاون 
الأزرق لشخص أحمى ؛ إنه لوت ل تره من قبل .٠‏ لون الأجنحة ! 

حسئاً ٠٠‏ ويعد ؟ 

- هذا هو كل ما لدي .. فيا عدا أنني كنت أحس بمزيد من الأ 
في كل صرة 4 إني مالتنع بأن جسمي لايفارق السرير رغم انني لا أحس 
بوجود جسمي .. لماذا أحس بكل ذلك الأم إذا ؟ 

هز سملدون رأسه في “مت : 

وقال هامر : 

- الي أريد النور والحواء والفضاء » وفوق كل ذلك مكاة اتنفس 
قمه | اريد الحرية [ 

- اي الأشياء كات لها معني خاص لديك ؟ 

هذ! أسواء ما في الأمر ٠.‏ الراحة والرفاهية والمتعة » ويبدو أن 
هذه كلها تجدب نحو الجانب المضاد للأجئحة ٠.‏ إنه صراع مستمر بينهها 
ولا أدري كيف ينتبي هذا الصراع . 
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كان سسلدون يستمع في سمت وهو يتساءل : أهي احلام ام هاوسة » 
ام هل هي أشياء حقيقية ؟ وكيف يحدث ذلك ارجل مادي مثل هامر 
الرجل الذي يعشق الجسد وينكر الروح ؟ 

وقال الطبيب في النباية : 

- لاجد حل سوى ان تصبر لترى ما سيحدث ! 

هذا يعني انك لا تفهم الموقف .. هذا الصراع ععزقني 2٠‏ انني 
اقزق بين ٠.‏ 

بين اللسم والروح ؟ 

وعندما توقف عن الكلام قال هامر : 

ربا انني لا استطيم ان اتحرر ٠٠‏ 

- لو افي كنت مكانك لذهبت لأيحث عن ذاك الرجل .. 

عندما عاد سيلدوت إل ببته حدت نفسه قائ : 

- القذوات ؟ الي لفي دهشة ! 


يون 


“وا 


استيقظ هامر في صباح اليوم. التالي عازما على البحث عن الرجل 
الممتور الساقين ٠٠‏ 

كان مخنشى ان يكون الرجل قد تبخر من الوجوده» ولكته عار 
علمه في الممر الضدق * وكان الموسيقةار قد ترك آلته الموسيقية والمكازين 
يحوار الحائط » وانشغل في رمم لوحات الطبشور الملون على أرض 
الشارع ٠٠‏ 

كان قد انتبى لتوه من رمم اوحة لأشجار تتايل أمام بركة ؛ وكانت 
النوحة تكاد تنيض الحياة ٠‏ 

قسأله هامر باتفعال : 


من انت ؟ اخبرني يق السماء من أنت ؟ 


استمر الرجل في الرمم ؟ ويخطوط قوية ممريعة رمم لومة لرج-ل 
فوق صخرة يعزف على الناي +٠‏ رجل كثير الوسامة ورجلي ماعز ٠٠‏ 

ويمركات سريعة رأى هامر الرجل في اللوحة لا يزال جالسا فوق 
الصسشرة إلا أنه مبتور الساقين ٠‏ 

رقم الرسام رأسه قائلا : 

لقد كانتا شعريرتين ! 


الأوحرد قي اللوحة ٠.‏ 

غادر هامر المكان بسرعة وو همس لنفسة : 

- هذا مستسيل ٠٠‏ افي حمتون .. أحل ! 

ذهب إل الحديقة حيث تملس يعض المربيات مع الأطفال ؟؛ ببنا 

- متسكم لذنيا 

إلا أنه حسه المتسكمين في تلك اللحظة ؛ لأنهم يفترثون الآرض 
الخضراء تحت السماء ؛ وهم احرار يتنفسون دون قبود ٠.٠‏ 

وومضت في دهنه فكرة 6. إنيا الثتروة التي تقيد جركاتة 4 كارن 
يمتقد ان المال هو اقوى سلاج على وجه الأرش ؛ ولكنة ادرك الآرتف 
ان الثروة قد نشد قدميه إن الأرض .. وانه يتمزق نتبحة الصراع 
الداخلي في نفسه بين قرتين : المال » وحب الثروة “ وبين مأ يسميه : 
نداء الأجنحة .. 

وبا كان الواحد يقاتل في ضسراوة من اجل البقاء » كاري الآخر 
ينظر إلى تلك الحرب إزدراء ويطلق نداء. صيحة ترث في أذئيه .. 
كان يسمعبا بوضوح تقول له : : 

- لا تستطيع أن تتصالح معي * لأني أحلق عاليا فوق كل الأشباء 
إذا أردت أن تتبمني فلا بد أن تتحرر من كافة القرى التي توقمك في 


يفن 


الع.ودية » لا أحد يستطبع أن يتبءني غير الأحرار | 
وضان هامر قثا يصوت مسصموعغ 0 
- كلا .. كلا لا أستطسع . 
تطلم الناس في دهشة إل ذلك الرجل الضهم الذي نحدث نفسه . 
هكذا كانت التضحية مطاوبة منه » التضحية باعز شيء لديه » التضحية 
يحرء من نفسه > وتذكر الرجل الممتور الساقين . 


ذلا 


اه سه 


فوجىء القس ديك وورو يصديقه اللملدونير في الارسالية © فسأله جما 

أقى به إلى ذلك الممان . 
: وكانت دهشة القس أشد عندما عم أن هامر قد جاء لبشيره أنه 

كان مشغولاً خلال الأسبوعين الماضمين بالاتصال الحامين لاتخاذ الاحراءات 
اللازمة التنازل عن كل ثروته > وإقامة بورو وصيا عليهبا يتفقها في 
وجوه الخير التي يشير اليبا في مواعظه .. 

وسأله القس بدهشة : 

كل ثروتك ؟ ل تبق لنفسك شيا ؟ 

ضحك هامر وهو يقول : 

- استبقيت لنفسي بنسين ! 

اتنسحب هامر ظار كا النس في حيرته » ومفى في طريقه خارج 
الارسالية وهو يشعر براحة ذفسية 4 وهمس لنفسه : 

- أصبحت لا أمنك شئا ! 

أحس الآن بالخوف . الخوف من الفقر والجوع واليره .. ولككنه أحس 
بنفس الوقت براحة الضمير .. والتحرر من كل القيود التي كانت تجثم 
طٍ أنقاسه . 1 
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كانت رياح الخريف الياردة تبعث البرودة في جنده > واحس هامر 
الجوع » فقد نسي أن يأكل شيئا قبل خروجه . 

وحد هامر نفسه امام إحدى محطات الانفاق » وقرر أن يستخدم 
البلمين في جيبه ليستقل القطار إلى الحديقة التي كان يسارخي فيا 
المتسكمون .. سوف مط إلى النفق المظلم لسخرج من الجانب الآغر » 
إلى النور والخضرة .. 

عو اسع بسرعة إلى إطن الأرض .. كان الحواء ثقية ‏ ووقف في 
اقصى طرف من رصيف الحطة بعيداً عن الناس 2 لم يكن بالقرب منه 
غير صبي ملس على مقعد في فثور “وسمم صوت القطار يدوي وهو 
يققرب داخل النفقى من الحطة * ثم حدث ما حدث في سرعة البرق .. 

:بض المي استعداداً لر كوب القطار » ولكن قدمه زلت وسقط 
فوق القضيان .. 

براحت مثات الأفكار في عقل هامر * تذكر كومة اللحم والثياب 
الرتة تحت عجلات سيارة النقل » و كلمات الرجل الذي قال له : 

لا تلق اللوم على نفسك .. م يكن باستطاعةتك أن تفعل شيئا 
من أجله 

كانت امامه ثنية واحدة يقرر فيها ما يفمه » وكات يعرف أرت 
الخوف فى أعماقه لم يخفت .. كان يشعر برعب 5ائل . هل يرجد 
أدنى أمل ؟ 

فطلم' المشاهدون في دهشة شديدة إلى المشهد الغريب الذي يقع أمام 
أبصارم . ٠‏ غلام يسقط فرق القضبان 4 ورجل يلقي بنفسه في سرعة البرق 
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لكي ينقذ الصبي .. 

رفع هامر بسرعة المي بين ذراعيه والقاه فوق الرصيف .. كارن 
القطار يندفم نحو المحطة ولا امل للسائق في التوقف في الوقت المناسب .. 
وكان بدن هامر برتعد ؛ ولكنه كان يطيع طلاعة حمياء صوت الروح 
الغريبة التي تناديه ظالبة منه التضحية ..٠‏ 

وفجأة سكن الرعب الذي يسري في جسمه .. فم يعد العام المادي 
يقمد -مركته .. لقد تحرر من كل القيود .. 

تمرر هامر من كل القدود التي كانت تشد قدميه وتعطيه الشءور 
بالعبودية والأسر .. وخيل اليه في لحظة خاطفة انه يسمع روحا مبتبجة 
تناديه .. ثم سمع الصوت يزداد وضوحا واقترابا .. يغطي على كل الأصوات 
الأخرى .. كان صوت حفيف الأجنحة تلتف حوله وتحيطه باحساس من 
الراحة والسكينة ٠٠‏ 


وفاة المبرج 


سار المستر ساتروبت متعبلا في شارع بوند سترمت »© مستمتعاً بضوء 
الشمس »2 في طريقه إلى معرض هار كستر الصور الفندة » حيث كارن 
الرسام العيقري الجديد قرانك بريستو يمعرض أول جموعة من. لوحاته 


وفيا هو يدخل إلى ردهة الممرض > حياء أحد المسرفين على 
المرض قائاً : 

- طاب صباحك يا مستر ساترويت »© لقد كنا نتوقع حضورك يرما 
بعد آغر .. ولا ربيب انك ستمجب بهذا.الفنات الجديد أشد 
الاعجاب 

ومضى المسقر ساترويت إلى قاعة العرض الواسعة المستطيلة التي علقت 
الاوحات المعروضة على جدرانها الأريمة . وراح في اعجاب واضح يتأمل 
اللنسات الفنية الأصملة البادية في خطوظ كل لوحة على انفراد . 


وتوقف برهة أمام لوحة تمئل جسر وستمفستر بما عليه من مارة 
وسيارات خاصة وعامة » ومركيات مختلفة الأواع » وكان الفنارن قد 
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أطلق على هذه الاو-مة اسم « مستعمرة الثيل » , 

ثم محرك إلى اللوحات الأخرى حتى توقف أمام لوحة جعلته 
يتسمر في مكانه . 

كانت الاوسة تسمى « وفاة المبرج » » وكانت أرضيتها » أو ا لمزء 
الأمامي منها » تمئل أرضية شرفة كبيرة ذات بلاط من اللوتين الأبيض 
والآأسوه » وفي وسطيا رقدت حثة مبرج ميت في ملايسه الخراء 
والسوداء » وقد مل شراعية عل جائييه .. وق الحزء الخلفي من: النوحة 
وجه ينظر بهدوء إل « المهرج الميت » . 

وأعجب ما في الصورة أرن التشابه كان واضحا بين الوجه الذي 
كان ينظر من وراء النافذة وبين وجه « المهرج المت » .. وكأنما أراد 
الغنات أن يرمز اروح المت دين ترقب الجسف يعد انقصالها عنة . 

ولككن الشيء الذي أثر انفعالات المستر ساترويت »2 أنه عرف » أو 
خمل اله أنه عرف« وجه المهرج الميت » . لأآنه كآن يشبه إلى حد 
كبير وحه صاحية ذلك الرجل النفي > المستر كوين » الذي كان يظير 
في حياته ويختفي في اوقات معبنة . 

وقال لنفسه متعجيا : 

- إنني لست مخطئا بالتأكيد ! نما معنى هذا ؟ 

ذاك أن تجارب المستر ساترويت أكدت له ان كل مرة يرى قيهبا 
المستر كوين , لا بد وان يكون وراء ظيوره سبب معال . 
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وكان 1 شي» آخر أغار أعتامه باللوسة . 
ذلك أنه عرف المكان الذي صوره الفنان بريشته © ومن ثم عاد 


يقول لنفسه : 
إنها الشرفة الكبيرة في قصر الاورد شارنلي ٠٠‏ 
عحياً اعجيا ١‏ 


ويعد ان شاهد جمسمع الاوحات المعمروضمة > ذهب إلى مدير الممرض » 
المستر كوب > وقال له بعد أن تبادل معه النحية . 

- بودي أن اشتري اللومة رقم دع > إذا 0 يكن أحد قد سبقي 
إلى شسراها ! 

فقال المستر كوب بمد أن راجع دفتره : 

أوء » اقد عرفت كيف تار ١‏ مسار ساترويت 00 كلا لم يشترها 
أحد “ إنبا فعلا تحفغة » وأعتقد انك بمد عام ستجد من يعرض عليك 
ثلائة أضعاف ثمنبا . 

فابتسم الرجل وقال : 

- وهل تراني خدعتك ذات مرة ؟ ألم تصدق حدمي دائما ؟ 

- نعم » نعم اعترف بهذا » حسنا مأكتب لك الآن صكا بثمن 
الاوحة . 

إنك ان تندم على هذا » فإن بريستو قنان سيخغك التساريخ 
أسيه ! 
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- إنه في السادسة أو السابعة والعشرين من عمره . 

- إني ارغب في عقابلتة > ولعك يقبلى دعوتي له لتناول العشاء 
معي الآلة . 

فأوما المستر كوب يزأسه وقال : 

- سأعطيك عنوانه » ولا روب أنه سيبترج بهذه الدعوة لأنك معروف 
الجمبع 5واسمد عن انصار الفن والفئانين . 

فقل المستر ساترويت وهو بهم بالانصراف : 

إنك تمتدسني أكثر مما استحتى .. 

وقاطعه ااستر كوب فسأ: قائلا : 

هاهو ذا قد حضير > لسوف أقدمك له فوراً . 


ونبض عن مكتبه » وأخذ يقدم المسثر ساترويت إلى الفنان الشاب 
الوسم ذي الجسم الكبير والوحه الحالم .. 

وبعد التعارف *؛ قال المستر ساترويت : 

كان لي الآن شرف ثعراء لوحتلك الرائعة «وفاة المورج » . 

فابتسم الفنان الشاب وقال : 

- اعتقد أنك لن تخسر كثيراً من ششراء هذه اللوحة ؛ أعتقد أنها 
جيدة “ وإن كان لا ينبغي أن أقول هذا. 

- بل هذه هي الحقيقة يا مسر بريسئو > وإني كثير الأعجاب بامساتك 
الفنية » وإني لأرجو أن تشرفني يقبولك دعوت لتناول العشاء معي الليلة 
إذا لم تكن مرتيط بموعد سابق . 

الواقع الي غير مرتبط بموعص4 اللية . ومن ثم يسرني ان 


ه1١‏ كاب الموت 60 


أقيل دعوتك . 

.- إذ هل انتظرك الساعة الثامنة مساء » هذه يطاقتي وعلييا 
العئوان | 

داازة: هنا وككرا هرية :: 

وقال ساترويت لنفسه وهو ينصرف : 

وإنه شاب عبقري لطيف .. ولكنه كا يبدو خجول لا يمرف 


قدر نقسه » 
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وصل فرانك بريستو في الثامئة وس دقائق مساء حيث وجد لدى 
امستر ساترويت ضيفا آخر هو الكواونيل مونكتون ومفى الثلاثة 
فوراً إلى مائدة العشاء حيث كان ثمة مقعد رايم خال قال عنه 
السثر ساترويت ؛: 

- إنني انتار -ضور صديق لي يدعى المستر كوين .. هارلي كوين » 
هل تعرقه يأ مسال بريستو ؟ 

فاضطرب وحه الفنان الشاب وقال مركيكا : 

- الواقم انه هو الذي اوحى الي" بفكرة لوحة « وفاة المبرج » وكان 
طبيعيا ان يأفي الشبه مائلا ببنه وبين وجه المورج ٠‏ 

وكان الكرلوتيل مونكتون يتأمل الفنان الشاب كأنه « نوع جديد من 
الأسماك التادرة » “ هذا ينا كان المستر ساترويت يقول : 
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- الواقع أن هذا الشبه هو الذي حفزني على شراء اللوحة » كا انني 
اعرف المكان الذي صورته فيه 2 إنها الشرفة الكديرة في قصر اللورد 
شارنلي اليس كذلك ؟ 

فادا اومأ الفنان برأسه » استطرد ساترويت يقول : 

افد نزات في ضمافة الاورد شارنلي بضع مرات قبل مأساته »:ولعلك 
تعرف يعض افراد أسرته ! 

فقطب بريستو جبينه وقال : 

- يؤسفني ألي لا اعرف احداً في هذه الأسرة >» ولككن المستر كوين هو 
الذي اقترح على رمم هذه الصورة هناك !| 

وبعد لحظات من حديث عادي » قال المستر ساترويت : 

- إن قصر شارنلي من القصور التي تستهوي الناس ازيارتها * وقد زرته 
مرة واحدة بعد الأماة . 

وقال بريسئتو : 

- فعم .. إنه قصر تاريخي حيط به جو من الغموض والأسرار . 

وقال الكولونيل موتكتوة : 

- يقال إن فيه شبحين لا شبسا واحداً . شبح الملك شارل الأول 
يحوب المحماءء وهو يجمل رأسة تحت ذراعه » ولا ادري لماذا ! وشبح 
السيدة ذات الوعاء الفشي التي يقال انها قرى داتئما بعد وقاة أقراد 
اسرة شارنلي . 

وخمغم بريستو متنهكا : 

خشرافات ! 


١1 


وقال المستر ساترويت بسسرعة : 
- إنها أسرة سيئة الطالم » فقد مات اربعة من حاملي اللقب ميتة 
بشءة » واخيراً مات اللورد شارذلي ولتكهرا : 


وقال الكولونميل في أمى : 
كانت مأساة مؤلة » وكنت هناك عندما وقّعت الأساة . 
وقال ساترودت : 


وقال الكولونيل : 

إن لا اعجب لهذا ؛ فلا ريب ان اللأساة كانت صدمة قاسية على 
عروس الاورد الشابة التي لم تكن قد تحاوزت السابعة عشرة ‏ والتي لم 
يكن قد مضى على زواجيا باللورد أكشر من شبر » وكان اللورده قد 
عاد معبها بعد شهر العسل » وأقام حفلة تنكرية راقصة احتفالا بهذه 
الملاسبة 2 وبيئنا المدعوون يتوافدون > إذا باللورد الشاب يدخل إلى 
الغرفة المسياة « قاعة السنديان » ويغلقها على نفسه ؟ ثم ينتحر . وكان 
الحادث غرييا لا يكاد يصدقه احد.. آه ماذا تقول ؟ 

والنفت بسرعة نحو اليسار ؛ ثم تظر إلى المسار ماترويت .. وضحك 
وهو ينول معتذراً : 

- يمدو أن ذكرى الأماة أثرت على اعصابي فقد خيل الي" أفي سعمت 
شخصا يحدثني من هذا المقمد الخال ! 

وقبم حديثه الآول قائلا : 
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كانت الصدمة عنيفة على عروس الاورد ٠‏ اليس مارنل .. وكانت 
بومذاك من اجمل الفتيات اللاتي يمكن ان براهن الانسان في اي مكان .. 
كانت من النوع الممتلىء محب الحياة ؛ وبالرغية في الارتواء منها ؛ ولككنبا 
البلاد معظم الوقت . 

- والاين ؟ 
الرشد » إني أعتقد على كل حال انه سيعيد فتح أبواب القصر 

وهنا تي المساق سائرويت وقال : 

- هلم إلى غرفة التدخين > فإن لدي ممرعة من الصور الفرتوغرافية 
لقصر شارنل وأحب أن أطلعم عليها . 

وكان من بين هوايات ساترويت هواية تصوير منازل وقصور أصدقائه 
من الداخل . 

وقد الف في هذا الموضوع كتابا أمماه « ببوت أصدقائي » » وقد ابتجج 
أصدقاوء بهذا الكتاب وراحوا يتفاخرون إقتنائه . 


وقال وهو يسم بريسئو إحدى الصور : 
هذه صورة الشرفة الكميرة » وقد التقظةبا قٍِ العام الماضي من 
نفس الزاوية التى ر>مت منبا صورتك 2 أترى هذه السجاد: الصغيرة في 


جانب من الشرفة » إنها سجادة رائعة » كنت اتقنى لو استطعت أرن 
التقطبا يفيل مأون . 
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فقال بريستو : 

- اني اتذكرها » إنها رائعة اللون حقاً » كأنها قطعة من اللار 
التوهجة » ولكني ألاحظ أن وضعبا على أرضية هذه الشرفة الواسعة لا 
يتلاءم مم الذوق السلم 2 لأنها صغيرة جداً بالنسبة لانساع الشرفة » 
حتى بدت كأنها بقعة ضخمة من الدماء على الأرضية ذات اللونين 
الأببض والأسود . 

يل لقد خبل إلى" .. أن وضع هذه السجادة النارية في ذلك 
المكان يرحي بقسوة الأساة التي حدثت في « قاعة الستديان © .. 
المؤدية المبا . 


وقال الكولونيل : 

- فاعة الستديان ! آ. 2 نعم .. إنها القاعة المسكونة بالشبح » 
ويقال أن بين الواح جدرانها لوحا بإلقرب عن المدفأة يخفي وراءه 
با سريا . كا يقال أن شارل الأول لجأ إلى هذا الحبا السري 
ذات مرة .. 

ويقولون ايض إن اثنين مانا فيها أثناء المبارزة بالمسدسات » نعم 
إن ريحي شارنلي انتحر في هذه القاعة نفسها . 

ثم تناول الصورة من يد بريسةو . 

واردف قائلا وهو يتأملها : 

عجبا .. إنها السجادة الفارسية الحراء الرائعة التي قيل انهسا 
تساري اكثر من ثلاثة آلاف جليه . 

وعندما كنث هناك > قبيل الحفة » لاحظت أنها كانت موجودة في 
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قشاعة الستنديان ل وهي فمة مناسية هذه القاعة ل ولا أدري من ذقليا 
من القاعة إلى هذه الشرفة الواسعة ذات الأرض الرخامية ! 
حانب مقمعدهة . 

ثم قال في شرود دهن : 

- نعم » من نقليا ومق ؟ 

فقال الكرلونلى : 

- أعتقد أنها نقلت من الغرفة إلى الشرفة في نفس يوم اللأساة » لأفي 
أتذ كر أن شارنلي حدثني عنيا وهي لاتزال في الغرفة “ وقال إنه دفكر 
في الاحتقاظ ا داخل خزانة زجاحية حمدة التهوية . 

وقال ساترويت : 

- لقد أغلقت أبواب القصر بعد الأساة مباشرة » وقد بقي كل شيء 
في مكانه متلى ذلك المين . 

وفسأة قال بريسدو متسائلا : 

قتمادل الكولونيل مونكتون في مقعده وقال : 

لا أحد يعرف السيب 3 

وهنا قال المستر ساترويت : 

- انني اظن ان الأمر انتحار ! 

فنظر الكواونيمل البه متددوشا وقال + 
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- تظنه انتحاراً ؟ عحسا ! إنه انتحار طيعا با عزيزي »2 فقد كنت 
موجوداً في القصر عندما وقعت الأساة . 


ونظر ساترويت إلى المقعد الخالي وايقسم لنفسه كأنما يضحك من 
قكاهة خاصة لا يمرقبا احد . 

ثم قال : 

إن الانسان أعماناً يبرى بوضوح بعض الجوانب التي كانت غامضة 
إذا مرت علمها اعوام كثيرة َ 

فقال الكدر و نيل معترضاً 1 

- هراء ! هراء تام .. كيف يستطيع الانسان أن يرى برضوح أشياء 
كانت غامضة بعد عرور أعوام كثيرة ؟ 


وأيد بريستر رأي ساترويت بقوله : 

- إنني أدرك ما تعذيه * ويمكنني القرل [نك على حق ؛ فسسالمسألة 
تتعلق بما نسميه التوازر:_ أو حسن التقدير إذا شت * او التناسب 
والنسسسة وما إلى هذا . 

فقال الكولونيل » وهو يتافث حموله يعلف : 

إذا سالتني عن رأبي » فاط لا أؤمن هذه النظريات الغامضة » 
ولا بما يقال عن تحضير الأرواح او ظبور الأشباح .. واليم أت 
ما حدت كان انتساراً . لقد شاهدت الحسادث بنفسي على وحه 
التقريب .. 

فقال ساترويت : 

حدثنا به إذا حت تراه بعينيك . 
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قغمغم الكواونيل يكامات غامضة »2 ثم اعتدل في مقيدة وارشد! 
الحديث قاثلا : 

- كان الحادث كله شاذاً غير متوقم » فقد كان شارنلي في مالته 
العادية » وكانت الحفلة تضم عدداً كبير من المدعوين » ولثم يكن أحد يتوقع 
أبد أن يشي النورد الشاب ويطلق الرصاص على نفسه أثناء ترافد المدعوين 
على القصر . 

فقال ساترويت : 

- كان من حسن الذوق على الأقل أن ينتظر اتصراف المدعوين من 
الحدة ثم ينتحر إذا اراد ! 

- طيه؟ ! إن عن فساد الذوق أرد] يفعل انسان شيئًا كيذا أيا 
كانت الظروف . 

- وم يكن الأورده معروقاً يفساد الدوق ؟ 

- نعم 2 بل على النقيض » كان رجلا سلم الذوق مبذب السلوك إلى 
أيعد حد . 

- ومع ذلك فأنت لا تزال مصراً على أن الحادث انتحار ؟ 

فقال الكولونيل : 

طبعا * طبعاً ! لقد كنا ثلائه او أربعة على رأس السم داخل 
القصر . أ8 4 والآنسة استرائدر » والجي دارمي » وواحد أو اثناتن 
آلشمران .. واجتاز شارنلي الردهة الواقعة تحتنا في طريقه إلى « قاعة 
السنديانت ». 

وتقول الآنسة استراندر أن وجبه كان شاحيا مككنثيا ؛ وان' البأس 


يذل 


كان يطل عن عينيه » واككن هذا كل لغو فارغ 2 لآنه لم يكن في 
مقدور احدة ان يرى وجبه من مكاننا المرتقم .. 

وكل ما في الآمر انه كان يسير حقا محني القامة » كأتما يحمل على 
عاتقه هموم الدنيا .. 

ونادت علمه فتاة من المدعوات 2 وكانت وصفة سمدة من سيدات 
الجتمم » وكانت اللبدي شارنلٍ قد دعتها مع سيدتها بدافع من العطف » 
وكانت هذه الفتاة تبحث عنه لتبلغه رساله شفوية » فا رأته في 
الطريق إلى « قاعة السنديان » نادت عليه قائة : « ورد شارنلي .. إن 
االبدي شارنلي تريد أن تعرف. » ْ 

ولكنه ل حفل بها » ودخل الغرفة » وصفق الياب وراءه * وسمعنا 
صرير المفتاح وهو يغلق الباب على نفسه من الداخل ' ثم إذا نحن > يعد 
لحظة » نسمع دوي الطلقة النارية . 

واندقءنا إلى الردهة » وكان ثة اب آخر « لقاعة السنديان » يؤدي 
إلى الشرفة الكبيرة » ولكننا وجدظا هذا الماب مقلقاً ايضاً من الداخل 
فاضظطرة إلى تحطيمه .. وهناك ؛ على ارضية القاعة > وجدت اللورد 
جئة هامدة والمسدس بالقرب من يده اليمنى 2 فكيف يمكن أن يكون 
الحادث شيثًا غير الانتحار ؟ إن هناك احتالاً آغر فقط 2 وهو جريمة 
التتل ! ولكن هل هناك جريْة قتل بغير قاتل ؟ 

فقال ساتريت : 

- ربما هرب القاتل ؟ 

- هذاهو المستحيل .. لأت قاءعة الستديات ليمر ها غير بابين فقط . 


164 


باب يؤدي إلى الردهة »وهو الذي دشل منه اللورد وأغلقه من الداخل 
على مسمعم منا. وباب يؤدي إلى الشرفة الكبيرة » وقد وجدآاهء مغلقا 
أيضا من الداخل بالراج والمفتاح . 

- والنافذة ؟ 

كانت مقلقة تماما من الداخل ايضا . 

وبعد برهة من الصمث قال الكولونيل : 

هذء هي المسألة كلها ! 

ففال ساترويت ؛ 

- إنها كذلك كا تبدو الجمسع » ولككن .. 

وعاد الكوونيل يقول : 

- وبمناسية الحديث عن الأشباح » يمكنني ان اقول إن الشائعات تدور 
حول قاعة الستديان هذه 2 ويقال إنها مسكونة بالأشباح »2 وإت على 
جدرانها الخشيية كثيراً من الثقوب الناشئة من رصاص المبارزات 2 وان 
كثيرا من المتبارزين ماتوا فيها » وان دماء بعضهم تأبى أن تزول م 
الأرضية رغم تغيير الأخشاب بغيرها » ولا ريب أن هناك الآن بقعة 
دماء أخرى »> هي دماء المسكين شارنلي . 

فقال المستر ساترودت : 

- هل نزفت منه دماء كثيرة ؟ 

0 قلية وقد عجب الطبيب هذا | 

- وأين اطلق الرصاص على نفسه ؟ على رأسه ؟ 

الا ٠‏ بل على قلبه . 


١166 


فقال بريستو : 

- ليست هذه هي الطريقة السبة للانتحار 2 فإن اظلاق الرصاص 
على القلب يسيب كلاما قوية > وقد ت#مل المنتحر يتعذب قبل أن 
يلفظ أنفاسه 2 وذلك بمكس اطلاق الرصاص على الرأس الذي يؤدي 
إلى الوت في الخال .. 


وقال ساترويت : 

- بمناسبة ما يقال عن أشباح القصر © هل رأيت يا كواونيل ما يؤيد 
هذه لالشائعات ؟ 

فأجاب بلبجة تأكيد : 

لا.. ولكتني أظن أن جيم خدم القصر يؤكدون أنهم رأوا 
شبح السيدة ذات الوعاء الففي ! 

ثم أردف قائلا : 

- وآ أرجو الآن يا ساترويت أن تكرن قد تأكدت أن الأمر انتحار . 

- نعم » نعم .. ولكن هذا لا ينع الانسان من التفكير في] شذوة 
هذا التصرف . فاماذا مثلا ينتحر شاب موفور الثراء » رقيسع المقام 
حديث العبد بالزواج 2 في نفس اللءة التي يحتقل قيبا بءودته مع عروسه 
إلى قصره بعد شبر المسل ؟ 

وقطب جبيته وأردف قائلا : 

- ولكنه مع هذا مات أو انتحر » وتلك هي الحقيقة التي لا مفر من 
الاعتراف بها . 

وقال الكولونيل : 


كما 


- لقد ترددت شائعات كثيرة » كل أنواع الشائعات طبعاً 

- ولكن الحقبقة لم يعرفبا أحد بعد ]ا 

نعم .. 

- وأعجحب م هذا أن أحدا مم يستقد من وقوع هذا الحادث . 

ع قلعم .. فها عدا المئين الذي كانت تحمله العروس وهي لاتدري . 

ثم ارسل ضحكا تبكدة وأردف قائلا : 

والواقع أن مولد هذا الطفل جاء ضربة قاضية لإمال المسكين 
هيجو شارنلي » أخ االورد المنوقىي فقبمجرهد أن ثبت أن عروس الاوره 
حامل > راح ينتنظر ثمانية شهور ليرى هل سيأتي المولود ذكراً أم 
اتثى .. فاو إنه جاء أتثى لورث هبجو لقب أخيه وثروته كلها . 
ولكن شاء القدر أن يأني المولود ذكراً > وأن تضيع آمال هيجو 
ومن معه . ش 

وماذا كان موقف الأرملة الشاية ؟ 

يا للمسكينة ١‏ إنني ل أنس منظرها 6 إنها للم تبك أو تنهار ' وإنما 
القصر يمد المأساة » يا عرف الجميع » واكبر الظن أنها لن تعود للحباة في 
حوائيةه وما ! 

وابتسم بريستو قائلا : 

لا ريب أن وراء هذه المأساة امرأة فيأحياة الاورد » أو رجلا 
في حماة أرملته . 

فقال ساترويت : 


يدل 


هذا ما دمدو ِ 

وقال الكواوتيل : 

ولكن المرجح -جداً أنها امرأة في حباة الاورد ‏ لأن الأرمة لم 
تازوجح بعده . 


وهنا قال بريسةو تمهاس : 

أبا كان الأمر » فإني أكره النساء بوجه عام * اتهن السبب في 
مأساة من هذا النوع » وأعترف ألي ل التق في حسياتي إمرأة أنارت خيالي 
وأسرت عواطفي إلا امرأة واحدة * وقد التقيت بها مصادفة في القظار 
أثناء عودقي من رحملة فق ثمال انجلترا 0 

فقال ساترويت : 

- نعم © انعم .. إن اكثر قصص الغرام بدأت يمثل هذا اللقاء 
ف القطارات . 

جلسنا في مقصورة واحدة بمفردة » وبدأء نتحدث مع منذ اللحظة 
الأولى » واعتقد أن شيئا من العواطف المتبادلة ربطت بيذنا منق اللسظة 
الأول أيضا » وأء لا أعرف اسمباء بل لا أظن الي سألتقي بها مرة 
أخرى 2 وأعتقد أن الشيء الذي أار عواطفي وها 4 هو ذلك الطساييع 
الروحي العجيب الذي كان يغلفبا » ققد بدت لي كأنها امرأة خرجت من 
صقحات احدى الأساطير . 

وأوماً ساترودت برأسه وهو يدرك ان فنانا مثل بريسدو لا بد أن 
يتأثر اإمرأة من هذا النوع » اما بريستو » فقد استطرد قائا : 

- ويمدو لي ان السر في هذء الروحانية التي تميزت بها أنها اصيبت 


١م‎ 


في مستول شيايها بصدمة رهيبة جعلتها تحاول الفرار من دنيا الواقع إلى 
عام الخيال . 

- وهل ذكرت لك شيئا من مأساتها ؟ 

-لا.. ولكنني استنتحت هذا . فإن طى الانسان ان يلجا إلى 
الاستنتاج احمان؟ لكي يصل إلى الحقبقة إذا أراد . 

فقال ساترويت يبطه وبلبجة لها دلااتها : 

- نعم .. إن على الانسان ان يلجأ إلى الاستنتاج أحيانا . 

وفي تلك اللسظة فتح الخادم الباب وقال له ٠‏ 

- إن سيدة تريد مقابلتك يا سيدي لأمر هام إتها المس أسياسيا 


الال 


## ل 
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بض سائرويت بسرعة مندهش) .. 

لقد كان يعرف من اسياسيا جلين أنها ممثة مشرورة في النحاء لندن » 
وقد اطلق علميا النقاد اسم « السيدة ذات المنديل » لآنها يرعت في ثيل 
ادوار كثيرة بمنديل واحد » إذ جعلته مرة غطاء لارأس في دور ريفية » 
ومرة وكاب » راهبة » وكلثة د كاب » ممحرضة » ورابعة « ثملة » بائعة لين 
وعشرات اخرى من هذه الأدوار . 

ولكنه لم يكن يعرفبا ششخصم] * فلاذا تريد ان تقابل ؟ 

ومقى اليها حيث كانت جالسة في غرفة الاستقبال في وضع مثير يم 
على شدة اعتدادها بنفسبها وقوة ثقتها محرالهًا » وععى تأثير شخصيتها في 
الغير . وكانت طويلة خمرية اللون في نحو الخامسة والثلاثين من عمرها » ولكن 
جالها المذهل جملبا تبدو اصغر من هذه السن . 

قالت له يصوتها الجذاب : 

- إنني اعتذر لك عن هذه الزيارة المفاجمٌة ا مستر ساترويت »2 واولا 
ان الأمر لا محتمل التأخير » لظلبت تحديد موعد من قبل . 

ثم اردفت قائلة . 

- والواقم انني كنت اريد ان اتعرف بك منذ مدة طوية ؛ ومن ثم 


يحل 


فإني مبتبجة بهذه الظروف التي دءتني الحضور . والواقع ألي إذا أردت 
شيثا » فإنى أحب الحصول عليه قور » لأني لا اطرق الانتظار . 

فقال ساترويت : 

أيا كان السبب الذي دفمك 7 الحضور »2 فإنى سعيد بهيا مس 
جلين » وإني انتهز هذه الفرصة لأعرب لك عن اعسابي الشديد بمواهيك . 

فنظرت ألمه بإسمة وقالت بعد ان شكرته : 

امآ عن سلب حضوري فبو لوحة دوفاة المورج » . لقد شاهدتها 
اليوم في معرض هار كسار » وكا اردت ثيراءها بأي تمن “ قال لي المدير 
بأنك سبقتني لشسرائها .. 

م توقفت برهة عن الحديث قل أن قردف قائلة : 

والواقع إلي اريد هذء اللوحة ؛ وبأي ثمن يا مسكر ساترويت » 
وقد أسضرت معي دفتر الشيكات 0 وسوف اترك لك تحديد الثمن 
الذي قريده . 

ونظر ساتقرويت يرهة [ى الممثلة وهو يشعر في قرارة نقسه ينفور 
فقوي سن اسالينها الملكشوفة الصمول على ماتريد . إنها لم تمد في نظره 
امرأة جمية او ممثة قديرة » وإنما حماوقة انآنية مصممة على ار تظفر 
يكل ما تهفو اليه ايض ؛ وراح يفكر بسرعة في انسب عذر يقدمه اليا 
وهو برفض تحقدق رجائها » ققال : 

- إني واذتى انه لا يوك الانسان الذي برفضص ان تق لك رعماء » 
ايا كاه ! مس اسباسيا جلين .. 

- إذ فسوف تعطيني الاوحة ؟ 

1 كاب الموت )١١(‏ 


فبز ساترويت رأسه وقال حزن مصطنع : 

- يؤسفني القول أن هذا مستحيل ؛ لأني اشتربت هذه اللوحة لكي 
اهديا أسيدة . 

أء » ولكن .. التأكيد يمكنك ., 

وهنا دق جرس التليفوت يعنف ؛ فتناول ساترويت المسماع » وإذا 
سسدة تقول له 

هل استطيسع التحدث مع المسقر ساترويت ؟ 

- نعم با سيدقي انني هو !ا 

- إنني اللبدي شارنلي .. أليس شارنلي ؛ ولست ادري هل قتذكرني 
يا مستر ساترودت يعد كل هذه السنوات ؟ 

اوه كيف يمكن ان انساك يا عزيزقي أليس ؟ اهذا معقول ؟ 

- شكرا يا مستر ساترويت ؛ والآن اريد ان اتحدث معك يشأرن 
لوحة « وفاة المهرج » التي اشتريتها اليوم من معرض هاركستر . إني في 
حاجة إلى هذه الاوحة يا مستر ساترويت لأسباب خاسة . فبل اطمع في 
ان تتنازل لي عنيا ؟ 

ورأى المستر ساترويت انه تلقى لنحدة من السماء في الوقت المناسب ؛ 
وكان يعرف أن اسباسيا جين تسمع حديثه طبع ولكتها لا تسمع حديث 
الطرف الآلغر .. ومن ثم قال مطمئنا : 

- يسعدني جد أن تقيليها كبدية .. ولكتني ارجو فقط ان تأتي إلى 
منزلي الآن .. فبل اطمع في ان تحققي لي هذا الرجاء ؟ 

- اوه طبع ! إن هذا اقل مايجب ازاء كرمك .. لسوف آتي فوراً . 


يال 


ولا وضع المماعة . قالت حلين يغضب : 

- ا كان هذا الحديث عن اللوحة ؟ 

- نعم ولسوف تأي السيدة بمد لحظات قصيرة ! 

فأشرق وحه الممثّة وقالت فسأة : 

- لا ريب انك طليت حضورها فورا لتتيح لي فرصة اقناعبا 
بالتنازل لي عنبا ! 

- نعم .. يمكنك ان تقنعييا إذا احبيثت .. والآن هل تسمحين 
بالانتقال معي إلى الغرفة الأولى .. فإن لدي بعض الأصدقاء الذين احب 
ان اقدمك اليهم ؟ 

وفتس لحا اب غرفة التدخين . ثم قال وهو يقدمبا : 

المس حلين .. دعبني اقدم لك صديقي القدم الكو لونيل مونكتون 
وصديقي الجديد الفنان المستر بريسةو .. 

ثم توقف عن الحديث فجأة حين رأى المستر كوين سجالساً في المقعد 
الذي يحتجزه غاليا .. ثم إذا هو يبتسم ويستطره قائلا : 

- وصديقي المستر هارلي .. كوين . 

وقال المستر كوين : 

- لقد قدمت نفسي لهذين السبدين اثناء غيابك عن الغرفة با عزيزي . 

وكان ساترويبت قد لاحظ المس حجلين قد شبقت وتراجمت خغطوة 
عندما نطق امم صديقه المستر كوين . 

ولكنبا لم تليث ان تمالكت نفسها بعد لحظات .. ثم التفتت إلى 
الفنان بريستو وقالت له : ., 


فذحل 


ما الذي جعلك ترمم هذه الصورة بإلذات ؟ 

فبز بريستو كتفيه . ثم قال وهو مختلس النظر إلى المستر كوين : 

إني لا أدري على ووه التحديد .. إنه قصر مثير للخيال © ا 
أن الشائعات كثيرة عن اشباحه وغرفه « المسكونة » وى كل سال 
اذكر ان صدية] أوحى إلى" برمم هذه الصورة بعد أن حدثي بأساة 
الاورد شارنل . 

وى تلك اللحظة » فتح الخادم الباب واعان عن وصرل الليدي 
شارنلي 1 


أسرع ساترويت لاستقبالها » وكانت قد بلغت الثلاثين من جمرها او 
اكثر قلي »وقد تذكرها وهي فتاة في ميعة الصبا » ممتلئة حياأة 
وابتساما » وقد اصبحت الآن كالطيف الذي يتحرك في خفة وروحانية 
مع الاحتفاظ يكل مقومات جماها . 

وقال لها ساترويت : 

شكراً لحضورك ا لمدي .. 

ثم سار معبا في الغرفة . وبدا عليها انها تعرف الممثلة المس جلين .. 
فبمت بأن تقدم يدها اليبا » ولكن الممثئة ظلت ثابتة في مكانها . 

فقالت اللبدي معتذرة : 

- اوء .. إلي آسفة > فقد خطر لي أني رأيتك من قبل . 


لحن 


فقال المستر ماترويت : 

- ربا على شخشية المسرح ٠.‏ فبذه هي المى اسباسيا جلين ! 

وهنا قالت المس جلين بصوت ادهش ساترويت لما فيه من تلوين 
مسراعي يني : 

- إلي سعيدة جد بلقائك ! ليدي . 

ونا قدم بريستو اليها ‏ قالت وهي تبكسم : 

لقد التقمت المستر بريسةو مرة ٠٠‏ في القطار . 

ويعد ارى عرقها المستر كوين الذي فاات عته انها تذكر أر. 
زوجبا الراحل قد ذكر اسمه مرة او مرتين اثناءه حديثه مع أصدقائه . 

جلس المستر ساقرويت وتنحنح “ ثم قال وهو ينظر إلى المستر كوين 
بين لحظة واخرى : 

- إننا الآن جتمع على غير اتفاق سابق بسيب لوحة دوفاة 
الهرج » > وأعتقد أن في عتدورة الآن ان نعرف الأقائق التي كانت 
غامضة . 

فقال الكولونيل : 

ما هذا ١‏ مستر ساترويت ؟ هل تذوى أن تعقد جلسة روحية ؟ 

- لا » ولكن صديقي المستر كوين يعتقد > وا انفق معه.. إننا 
نستطيسع بإعادة النظر إلى احداث الماضي ان نعرف الحقائق كا هي » 
وليست كا كانت تبدو في حينها . 

فقالت اللبدي ؛ 

- الماضي ؟ 
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إني اعني مأساة زوجلك ا ألدس »2 واعرفات هذا الحديث قد 
يولك . 

لا .. إنه لايؤلني » ول يعد ثمة ما يؤلمني الآن ! 

ونظر ساتئرويت برهة إلى اللمدي مارذلي وقد بدت في رقة المليف 
او الشبح » ثم قال فجأة . 

إنك ا عزيزقي تلى كرينني « بالسيدة ذات الوءاء الففي » ٠.‏ 
التي يقال ٠.‏ 

وفحأة | سقط فتحان القبوة من يد المثلة اسياسما سملين على الأرض 
متحطما .. بمنا استطرد ساقروبت يقول ٠‏ 

إننا نقترب ٠٠‏ نقترب جد ولكن من أي شيء . لقد قتل الاورد 
نفسه » قاماذا ؟ إن احداً لا يعرف ! 

فتمالت الليدي ثاربلي في مقعمدها .. ثم إذا الفنان بريستو 
يقول فجأة : 

- إن الليدي شارنلي تعرف السبب . 

ونظرت اللبدي طويً إل الفنان »2 فأوماً لها برأسه كأنما يشجعها 
على الحديث .. 

وآخيراً قالت بهدوء : 

- نعم ٠.‏ إنني اعرف السبب © وهذا ما مجملني ارفض العودة 
للاقامة في القصر . 

-. هل يمكن ان تخبرينا به ؟ 


- نعم .. لقد عرفت السبب حين عثرت على خطاب بين اوراقه » 


فل 


وقد أحرقته . 

- وماذا قرأت في الخطاب ؟ 

- كان غطاباً من فتاة » فتاة فقيرة كانت تعمل مرسة أطفال عند 
أسرة ميريام وقد فبمت أنه كان يينها وبيئه علاقة حب انتبيت يأن 
حملت منه 2» وقد ظلت هذه المعلاقة قاءة ببنها حق اثناء خطبتي له .. 
وقالت في خطايها انها ستخبرني ا بالحقيقة قبل أن ترفم الأمر إلى القضاء 
ولحذا اسرع وقتل نفسه . 


وهنا قال الكواونمل مونكتون : 

- إذأ فقد وضح الأمر وعرف السبب الحقيقي لانتحاره . 

وهنا قال ساترويت : 

ولكننا لم نعرف السبب الذي من اجله رمم المستر بريستو الصورة » 
ولكن يمكن أن نستنتج أنه يخياله وروحانيته » استطاع أن يرمز للماساة 
بالجسد الملقى في الشرفة الكبيرة » والروح التي تراقب الجسد من وراء 
النافذ: المطة عليها . 

فقال الكو لونمل : 

- ولككن الجسد لم يكن في الشرفة وإنما كان في قاعة السنديان كا رأيناه . 

- ربما كان الجسد في الشرفة اول > ثم حمله أحدم إلى قاعة السنديات . 

فبدت الدهشة على الكولونيل وقال : 

إذا كيف رأينا بأعينا اللورد شارنلي وهو يدخل غرفة الستديان 
سائراً ؟ ش 

- حسناً ؟ هل رأيت وجبه ؟ هل انت واثق انه الاورد شارنلي حقا ؟ 
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ما المائع من أن يون الذي دخل غرفة السنديان رجل آغر يرتدي نفس 
العباءة التي كان برتديا الاورد في الحفة التنكرية ؟ وإن ما أكد لم أنه هو 
الأورد ٠‏ نداء الفتاة عليه لثيليفه رصالة شفوية ١‏ 


فقال الكولونيل متبكا : 

وإذا كان الذي دخل قاعة السنديانت رجل غير الاوره شارنلي » 
فين ذهب او الختفى وقد كانت الغرفة مغلقة الأبواب والنوافذ من 
الداضل ؟ 

- ألم تقل أن بها عمبأ سريا في الجدار ؟ 

ثم رفع يده ايمثم الكواوذيل من مقاطءته واردف قائلا : 

لقد أصبح الأمر واضحا الآن .. فلتقرض أن شخصا ماقتل 
الاورد شارنلي في الشرفة الكبيرة » ثم تماون مم شخص آأغر وسحب 
الجئة إلى قاعة السنديان حيث وضع المسدس مانب اليد اليمنى »2 ولعي 
يبدو الأمر انتحاراً » دخل ذلك الشغص إلى قاعة السنديان' عن طريق 
الردهة وهو في عباءة اللورد حق يظن من يراء أنه اللوره . 

وكان قد اتفق مم احدم لي تنادي عليه بامم اللورد شارنلي َ 
حتى تحمل الذين برونه من أعلى يتأ كدرن أنه هر قملا اللورد شارنلي .. 
وبعد أن دخل واغلق الباب من الداخل بالفتاح 2 أطلق رصاصة في 
الجدار 

وبطبيعة الحال لم يالحظ احد الثقب الذي أحدثته يمانب الثقرب 
الكثيرة » بعد ذلك اختبا في الخباً السري .. وكان طبيعياً بعد ذلك أن 
يظن الجبع ان اللورد انتسر 2 لآنه لم يكن هناك ما يدعو إلى الشك في 


14 


أي احهال كرا . 

وقال الكواونيل : 

-- إني لا زلت اؤمن بأنه انتحر فعلا » والدامل على ذلك هو الخطاب 
الذي عثرت عليه الليدي شارنلي في اوراقه بعد ذلك . 

فقال ساترويت : ٠‏ 

إن هذا الخطاب مدسوس بين اوراقه عن قصد >2 وقد كتبته مثلة 
صغديرة بارعة * كانت تأمل يرما ان تكون هي الليدي شارنلي يمد 
وفاء اللورد ١‏ 

- هاذا تعني ؟ 

إنني اعني الفتاة التي اشتركت مع القاتل في تدبير الجريمة.. 
والقاتل ليس غير هبجو > اخ الاورد رمي شارنلي .. ونا نعمرف أن 
همجو كان المضو الفاسد في الآسرة » وكان يأمل أن يرث الآقب والأملاك 
بعد مقتر اسه .. وقد اشرك معه في تدبير الجريمة وتنفيذ الخطس.ة 
عشيقة له !| 


ثم استدار المستر ساترويت #و االبدي عارنلي وقال : 

ما امم الفتاة التي كنبت ذاك الخطاب ؟ 

- مونيكا فورد ! ْ ْ 

وهنا قال ساترويت الكولونيل : 

- هل كانت مونيكا فورد هي التي نادت على اللورد أثناء ذهابه إلى 
قاعة السنديان ١‏ كواوتيل ؟ 

- نعم . إنني اذكر هذا على وجه اليقين ! 


لق 


ولكن اللسدى اعترضث قائلة : 

هذا غير معقول ؛ لأني النقيت بمونيكا فورد » واظلعتبا على 
الخطاب > وأكدت لي أن علاقتها بريمي كانت حقيقة » وليس من المعقرل 
أن تبلغ فتاة مثلبا هذه الدرجة من البراعة في التمثيل ! 

وعندئذ نظر ساترويت إلى الممثلة اسياسيا جلين وقال بهدوء : 

اعتقد أن ذلك كان في مقدورها » لآنها ولدت ممثلة بطبيعتها . 

وقال بريسةو : 

ولككن هناك نقطة واحدة لا توال غامضة »> إذ كيف استطاع القاتل 
أن يزيل الدماء بسسرعة من ارضية الشرفة التي -مدثت فيبا الجريمة ؟ 

فابتمم ساترويت وقال : 

- إنه لم بكن هناك الوقث الكافي لازالة الدماء طبعا » وهذا نقل 
السجادة من قاعة الستديان ووضعبا فوق بقم الدماء في الشرقة » وهذه 
العملية لا تستغرق اكثر من دقيقة . 

هذا مءقول حدا . ولككن كان لا بد من إزالة ثر الدماء بعد 
ذلك على كل حال . 

- طبعا » طبعاً . إن ششيربكة القاتل انتبزت فرصة الاشاعة الدائرة 
حول شبح السيدة ذات الوعاء الففي 2 فتسلت لب في ملابس ببضاء 
وهي تحمل وعاء فضباً من الماء لتزبل كر الدماء » وكانت مطمانة إلى 
ان الذي قد يراها » سيقر هاربامتها. . 

ثم ابتسم ساترويت واردف قائلا لممثة جلين : 

- اعتقد ان هذا هر سيب سقوط فتجان القبزة منك سين ذكرة شبح 
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السيد: ذات الرعاء الففي > اليس كذلك ؟ وأعتقد انك احسسث بالخوف 
حين رأيت صورة « وفاة المهرج » > وقد خطر لك ان احداً ما قد ر1ك 
مع القاتل أثناء ارتكاب الجرية . 1 


وهنا صاحت اللبدي وهي تمدق النظر في وه الممثة : 

- انك انت مرنمكا فورد اليس كذلك ؟ 

وونبت مونيكا فوره - أو اسياسياجلين - ودفعت ساترويت بعيدآ 
عنها “ ثم وقفت امام المستر كوين ترتعد وتقول : 

- كنت أ١‏ على حق إذا ؛ حين احسسث وبومذاك أر هناك من 
يراقينا . فقد كنت انت هناك »2 تراامن وراء النافذة المطة على 
الشرفة . لقد رأيت ما فعلنا » أ؟ وهيجو » ولما رقمت وجهي إلى 
النافذة خيل إلى اني رأيت لحة من وجه إنسان يراقينا » ثم يختفي . 
وهذا ما جعاني أعيش في رعب طية هذه السنوات » ولا رأيت الصورة 
وانت فبها واقف وراء النافذة تعرفت عليك .. ولكن * ما الذي جعلك 
تلزم الصممث كل هله الأعرام ؟ 

فقال كوين ببدوء ٠‏ 

- ريما لكي يستربح الموتى في قبورثم ؟ 

وفجأة اندفعت اسباسيا نحو الباب وفتسته » ثم قالت في تمد : 

افعلوا ما سْتْتم بي .. فقد أحببيت هيجو حب انون > وساعدته 
على تنفيذ خطته التي لم تصل بنا إلى النتيجة المرجوة .. وقد مات هو 
جمسوراً في النباية .. أما أ > فإني اجيد التمثيل والتنكر » كا قال ذلك 
الرجل العجرز * ولن يستطبع رجال البوليس في العالم ان يقتفوا أثري » 


فق 


ولسوف ارحل عن البلاد في خلال اسبوع .. وداعا | 
وصفقت الماب وراءها» ثم ل يليث الجيع ان سمعوا باب المتزل 
الخارجي وهو ينصفق ايض , 


ماف 


مئفت اللمدي شارنلٍ والدموع تنحدر من عيقبيا : 

- يا زوجي العزيز المظاوم .. لقد عشت حياتي كلها وا احقد عليك 
بسيب ذلك الخطاب المزيف .. اما الآن » فأرجو ان تنام في قيرك 
بسلام . ولسوف اعود إلى القصر واعبدا اليه نبضيات الحساة من جديد . 

ثم لبضت وتقدمت نهو ساتروبت وقبلت وجنشئه وهي تفول : 

- شكراً لك ا مستر ساترويت .. فقد اعدتني إلى الحباة مرة 
اخرى بعد أن كنت اعيش نصف ميتة . 

م صافحت الفئات بريسدو حرارة وقالت له وهي تملسم : 

- دعني اهن ك على عمقريتك » وارحو ان اراك ف اقرب فرصة 
زورني في قصري » ولملك تستطيع أن تستلهم منه لوحات أخرى . 

وما انصرفت »6 قال ساترويت أسار بريستو : 

- ماذا تنتظر ؟ 

أنتظر ماذا ؟ 

- ألم تشعر أنها تبادلك العاطفة ؟ 

فاضطرب وجه الفنان الشاب > ثم نبض مرتبكا رهر يقول : 


يفن 


أترى هذا حقا ؟ 
قد رحل فحأدء كاحاء فجأة . 

فيز كتقيه وقال : 

3-2 لا ريب انك ححمدثت المستر كوين يلقائك ممع هذه السيدة في 
القطار .. فأرحى لك برسم هذه اللوحة وهو يعرف ما سارتب علمبا 
الأحباء من المشاق .. وأرى انه نجم ايضا هذه المرة في إعادة الحياة إلى 
سبدة لا تزال في رونق الشباب .. وإ[لى بعث خفقات الحب في قلبيا 
لفنان شاب اسرع] ٠‏ صديقي والحق مها 6 فلن تندم أه 


قفن 
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